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كم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إنّ عذابي 

كل الشكر الله عز وجل الذي أنار درب المعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 

لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى االله على محمد 

  

ومن إتمام الشكر الله تعالى نتقدم ببالغ الشكر والتقدير للأستاذ المشرف فريد عوف 

سائلين االله أن يديمه ذخرا للعلم ويجعلنا وإياه من أهل القرآن ويرزقنا الفردوس 

 

  

كم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إنّ عذابي وإذ تأذن ربّ 

  ﴾لشديد

كل الشكر الله عز وجل الذي أنار درب المعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 

لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى االله على محمد وإتمامه، فالحمد الله كما يليق 

  .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ومن إتمام الشكر الله تعالى نتقدم ببالغ الشكر والتقدير للأستاذ المشرف فريد عوف 

سائلين االله أن يديمه ذخرا للعلم ويجعلنا وإياه من أهل القرآن ويرزقنا الفردوس 

 .الأعلى من الجنان

  

  

وإذ تأذن ربّ ﴿ :قال تعالى

كل الشكر الله عز وجل الذي أنار درب المعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 

وإتمامه، فالحمد الله كما يليق 

ومن إتمام الشكر الله تعالى نتقدم ببالغ الشكر والتقدير للأستاذ المشرف فريد عوف 

سائلين االله أن يديمه ذخرا للعلم ويجعلنا وإياه من أهل القرآن ويرزقنا الفردوس 



 أهدي هذا العمل إلى تلك الغالية على القلب، 

  والروح أمي التي أحيا وأموت من أجلها

إلى أبي الغالي، الذي كان طوال حياته سندا بغطائه وعطفه وحنانه أدامه 

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء الذين تشاركوا معي الحلو والمر منذ طفولتي 

  .إلى زوجي المستقبلي الذي كان صبورا معي طيلة إنجازي لهذا البحث

وإلى كل من مدّ لي يد العون من قريب أو من بعيد ولو بكلمة تشجيع 

  .فمني لهم جميعا جزيل الشكر والامتنان

                                                                     

أهدي هذا العمل إلى تلك الغالية على القلب، 

 ورفيقة الدرب

والروح أمي التي أحيا وأموت من أجلها 

إلى أبي الغالي، الذي كان طوال حياته سندا بغطائه وعطفه وحنانه أدامه 

  .االله تاجا فوق رأسي

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء الذين تشاركوا معي الحلو والمر منذ طفولتي 

  . ليحفظهم االله

إلى زوجي المستقبلي الذي كان صبورا معي طيلة إنجازي لهذا البحث

وإلى كل من مدّ لي يد العون من قريب أو من بعيد ولو بكلمة تشجيع 

فمني لهم جميعا جزيل الشكر والامتنان

  

                                                                     
 

إلى أبي الغالي، الذي كان طوال حياته سندا بغطائه وعطفه وحنانه أدامه 

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء الذين تشاركوا معي الحلو والمر منذ طفولتي 

إلى زوجي المستقبلي الذي كان صبورا معي طيلة إنجازي لهذا البحث

وإلى كل من مدّ لي يد العون من قريب أو من بعيد ولو بكلمة تشجيع 



 

 ثمرة هذا الجهد إلى مُشجعتي وبطلتي إلى

  

  .حفظكما االله لي دائما

  .السند الذي لا يميل

2022 ."  

  .هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد محبة وإخلاصا

                                                                     

 

ثمرة هذا الجهد إلى مُشجعتي وبطلتي إلىأهدي 

  ".أمّي الغالية"الملجأ دائما  

حفظكما االله لي دائما" أبي الغالي"إلى من رباني صغيرة ورعاني كبيرة 

السند الذي لا يميل" إخوتي"إلى 

2022دفعة"إلى زملائي في الدفعة 

  .إلى كل من تمنالي التوفيق

  .إلى صديقاتي الغاليات

هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد محبة وإخلاصا

 

                                                                     

أهدي 

إلى من رباني صغيرة ورعاني كبيرة 

هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد محبة وإخلاصاإلى 
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ومــردُّ ذلــك  -خاصــة الشــعر -المعاصــرة احتــل الخطــاب الصــوفي مســاحة كبــيرة في الدراســات النقديــة والأدبيــة 

نتشـر فيـه دواعـي الرذيلـة والشـر، ت لقـيم والفـرار مـن واقـع ألـيم، وعـالم الروحي والذي تشيع فيه المأولا الشوق إلى العا

ثانيــا كــون الخطــاب الصــوفي فضــاء واســع جــدا وغــير اعتيــادي، فهــو فضــاء مطلــق تحتمــه لغــة تتميــز بأفضــيتها خــرج 

اشــرة، فالأديــب المباشــر في توظيفــه للخطــاب الصــوفي يرمــي إلى اصــطناع عــالم لنفســه ويعــبر عــن معــاني القصــدية المب

علــى الشــعر بــل امتــد إلى جــنس الروايــة الــتي صــارت أكثــر انفتاحــا  اتجربتــه الصــوفية، ولم يكــن الخطــاب الصــوفي حكــر 

  ...).دينية، ثقافية، تاريخية(على الخطابات المختلفة

ومـن بـين التجـارب الصـوفية الجزائريـة  ،طاب السردي الجزائري عدد مـن الـروائيينحاز التجريب الصوفي في الخ

فالسـارد  ،نموذج فريد في الخطاب الصـوفي" تتحدث إيزابيلالعارفة ...سكوت" فروايته "القادر عميش"عبد  :تجربة

وهــي موضــوع هــذه "إيزابيــلالعارفــة " يعــود بنــا إلى مــدارج التــاريخ ونافــذة الماضــي ليحــدثنا عــن أحــد رمــوز الصــوفية

 وتسـعى هـذه الدراسـة الـتي اسـتقرت علـى هـذا العنـوان إلى ،"النقد الصوفي المـنهج والتطبيـق"الدراسة الموسومة ب

  :الإجابة على هذه الإشكالية

كيف يـتم تحليـل الخطـاب الصـوفي مـن منظـور المنـاهج النقديـة الحديثـة والمعاصـرة؟ وهـل يمكـن تطبيقهـا علـى -

  ؟الخطاب الصوفي

  هل يمكن اعتبار النقد الصوفي منهجا قائما بذاته في مقاربة النصوص الصوفية؟-

  .وخاتمة) نظري وتطبيقي(قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين  وللإجابة على هذه الإشكالية

  :تناولنا فيه" بسط مفاهيمي ونظري:"الموسوم بفالفصل الأول 

  .مفهوم التصوف لغة واصطلاحا -
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  .صول الدينية والفلسفية للنقد الصوفيالأ -

  .تحليل الخطاب الصوفي وآلياته -

فيشـتمل " تتحـدث إيزابيـلالعارفة ...سكوت"سيميائية الخطاب الصوفي في رواية: بعنوانالفصل الثاني أما 

  :على

 ،يائيتمهيــد حــول انفتــاح الروايــة العربيــة الحديثــة علــى الخطــاب الصــوفي، ثم توطئــة عامــة حــول المــنهج الســيم

 الرمز الصوفي، والتناص في الروايـة، وأخيرا المكونات الصوفية في الرواية وتحت هذا العنوان تطرقنا إلى المعجم الصوفي،

والــتي تضــمنت أهــم النتــائج الــتي توصــلنا إليهــا مــن خــلال هــذه الدراســة، معتمــدين في ذلــك علــى المــنهج  ؛ثم خاتمــة

تماشـى وفحـوى الخطـاب الصـوفي وطبيعتـه الزئبقيـة، الـتي لا يمكـن الوصـول إلى لأننا رأينا أنّ هذا المنهج ي ؛السيميائي

دلالتهـــا وفـــك رموزهـــا وشـــفرا�ا إلا مـــن خـــلال هـــذا المـــنهج الـــذي يـــدرس العلامـــات والرمـــوز وتفككهـــا للوصـــول إلى 

  .-إن صح التعبير-دلالا�ا النهائية

مقاربة المتون الروائيـة الصـوفية، فبـالرغم مـن أّ�ـا وتكمن أهمية هذه الدراسة في فتح ا�ال للباحثين في دراسة و 

إلا أ�ــا تظــل تجربــة ممتعــة وتفــتح آفــاق واســعة للتأويــل نظــرا لطبيعــة ؛دراســة صــعبة ومستعصــية علــى الباحــث العــادي 

النص الصوفي الذي يجمع بين الدلالات المختلفة في المصطلح الواحـد، كمـا يوسـع ثقافتـه حـول طـرق الحـب الصـوفي 

  .سبحانه وتعالى والذي يعُدّ أهم وأبرز الطقوس الصوفية التي اشتهروا �اللخالق 

وكـــذلك جاذبيـــة عنوا�ـــا اللافـــت وميولنـــا إلى جـــنس  ،ة الروايـــةويعـــود ســـبب اهتمامنـــا �ـــذا الموضـــوع إلى جـــدّ 

الروايــة، وفضــولنا للإطــلاع علــى الأدب الصــوفي المنفــرد لدلالاتــه، كمــا أنّ اختصاصــنا في الدراســات النقديــة يفــرض 

مثـــل هـــذه الدّراســـات الـــتي تكـــون داخـــل التخصـــص، فاخترنـــا النقـــد الصـــوفي الـــذي يتوافـــق والروايـــة الصـــوفية إلا أنــّـه 

  :موعة من الصعوبات والعراقيل نذكر أهمهاواجهنا مج
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  .جدّة الرواية وعدم حصولنا على دراسات سابقة عنها -

  .قلة المراجع التي تتحدث عن الرواية الصوفية الجزائرية -

طبيعة الخطاب الصوفي الرمزية، فالمصطلح الواحـد نجـده متعـدد الدلالـة بحسـب تغـير المقـام والحال،فيصـعب  -

  .التعامل معه

إلا أننا حاولنـا الإلمـام والإحاطـة بـبعض جوانـب هـذا الموضـوع ومـا  ؛رغم من هذه الصعوبات وضيق الوقتبال

فهـــو موضـــوع متشــعب ومفتـــوح علـــى تعــدد القـــراءات والمقاربـــات،  ،يتعلــق بـــه إلاّ أّ�ـــا لا تفــي بكـــل جوانبـــه الواســعة

  .والتأويلات المختلفة

للأستاذ الدكتور فريد عوف الذي أشـرف علـى هـذا البحـث،  وفي الأخير لايسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر

فقــد كــان تشــجيعه لنــا وملاحظاتــه الفنيــة حاديــا يقــوي إرادتنــا وينشّــط وقعهــا دون كلــل حــتى بلغــت الرحلــة غايتهــا، 

لتوجيـه ، لرعايتـه هـذا البحـث مـن بدايتـه إلى �ايتـه بافجزاه االله خير الجزاء، ورعـاه في الـدنيا والآخـرة بـاليمن والبركـات

  .والتقويم
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  بسط نظري ومفاهيميبسط نظري ومفاهيمي



 بسط نظري ومفاهيميبسط نظري ومفاهيمي              الفصل الأول                                                                       الفصل الأول                                                                       

 

1 
 

  :التصوف المصطلح و الماهية :الأولالمبحث  -1 

  :لغة :التصوف - 1-1

دل بعضها بلبس الصوف والذي ي فاتصلت ،المتنوعة الاشتقاقاتمن جهة "تصوف" تعددت معاني لفظة

 ويذهب البض الآخر إلى أي الطهارة الروحية، ؛بالصفاء"التصوف"ظفْ كما يتصل لَ  على الفقر أو الزهد في الحياة،

 )1( »...وقال غيرهم بل هي من أصل يوناني معناه الحكمة وهو قول المتصوفة،أنها من صفاء النفس «

 )2( »وذهب فريق آخر إلى أنها نسبة من بني صفة « ر إلى أ�ا الصف الأول في الصلاة،الآخ وينسبها البعض

 لفظ والراجح أنَّ  لأجلها،وقد اتسع النقاش  ثابتة،لى أصول لغوية ع إيرج لا التصوففنلاحظ أن لفظ 

 )378ت( "أبو نصر عبد االله بن علي السراج الطوسي"  فقد قال وف،مشتق من لبس الصّ  "التصوف"

 يقين وشعار المتنكسينالصدّ كان دأب الأنبياء ليهم السلام و   نسبوا إلى ظاهر اللباس لأن لبس الصوف«

 حهرجّ  "لبس الصوف" وهذا الأصل،) 3( »ن الدنياعرغب تحين يقولون لبس فلان الصوف بمعنى تزهد و 

  .)4( »هم كانوا يلبسون الصوفنابن تيمية لأنه هو المشاهد بينهم في عصره لأ«

أنس "به المتصوفون فقال ولهذا تأثر ، أنهّ كان يلبس الصوف وجاء في أخبار الرسول صلّى االله عليه وسلم

فمن ,بد ويركب الحمار ويلبس الصُّوفعال م يجيب دعوةليه وسلع صلى االلهكان رسول االله «: "مالك بن

كان   لبس الصوف لكونه اختاروابسة لأنهم سمُّو صوفية نسبة إلى ظاهرة اللّ  هذا الوجه ذهب قوم إلى أنه

  .)5(»لباسا للأنبياء عليهم السلام

                                                           
  .79، ص1981، 1أمراء الشر العربي في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت، ط: أنيس المقدسي )1( 

  .27التصوف المقارن، مكتبة �ضة مصر، القاهرة، دط ، د س، ص: محمد غلاب )2( 

  .19،  ص1شؤون الإسلامية، القاهرة، طموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، دار نشر وزارة الأوقاف ا�لس الأعلى لل: محمود حمدي زقزوق )3(

   .11هـ ، ص1410، 1الصوفية عقيدة وأهداف، دار الوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: ليلى بنت عبد االله )4( 

  .7مشكلة الحيران، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، دس، ص: عبد الحميد الجوهري )5( 
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 الإقتداءوهي صفة  "لبس الصوف"  في معنى واحد وهو إجمالاوعلى كلّ فإن هذه التعريفات تتفق 

  .الصوف كان الأكثر تداولا بين الناس خاصة الفقراء ولباس ،اللّباس يخص الشكل ، وصفةبالأنبياء عليهم السلام

  : اصطلاحا - 1-2

 ، الإنســان لأجــل  الترقــي والوصــول إلى الكمــال الأخلاقــي يتخــذهماالتصــوف فلســفة حيــاة ومــنهج ســلوك 

وعلى الرغم مـن شـيوع كلمـة تصـوف وتـداولها علـى الألسـنة  ،وبلوغ الحقيقة الأسمى من أجل تحقيق السعادة الروحية

ذلـك أن التصـوف تشـرك فيـه أمـم مختلفـة  ،جـامع شـامل لـه أو تعريـف ،فإنه من الصعوبة أن تقف على مفهوم دقيـق

لكـل صـوفي تجربتـه ووسـائله الخاصـة في التعبـير في أخرى ومن جهـة  ،وديانات وحضارات وفلسفات متباينة من جهة

أي أن الصــوفي في  ،لآخــر بــاختلاف طــرقهممــن شــخص  "التجربــة الصــوفية"أي أ�ــا تختلــف هــذه  ،التجربــةهــذه 

ذلــك أن اللغــة تقــف  ،وصــفه لهــذه التجربــة يلجــأ إلى لغــة ليســت عاديــة بــل لغــة خاصــة يغلــب عليهــا الرمــز والإشــارة

  .اسيس ومشاعر مضطربةعاجزة أمام الحالة التي يمر �ا هذا الصوفي وأمام ما يختلج في نفسه من أح

 )ه297ت( رحمـه االله "الإمـام الجنيـد"حيـث يقـول  ،ويمكن أن نـذكر بعـض التعـاريف عنـد كبـار المتصـوفة

فالتصـوف �ـذا المفهـوم هـو تسـلح ) 1( »اسـتعمال كـل خلـق سـنّي وتـرك كـل خلـق دَنـِي« :في تعريفه للتصـوف بأنـه

عـن  بالابتعـادوذلـك  ،ين والكمـال الأخلاقـبغيـة تحقيـق التـواز الإنسان بقـيم روحيـة تعينـه علـى مواجهـة الحيـاة الماديـة 

  .فيها نغماسوالاالشهوات 

ــــن خلــــدون"ثم جــــاء   :مضــــيفا للتصــــوف مصــــطلح الزهــــد حيــــث يقــــول في التصــــوف بأنــــه )ه808ت( "اب

 والزهـد فبمـا يقُبـل عليـه ،العكوف على العبادة والإنقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهـا«

فهـو يـربط التصـوف بالزهـد في الـدنيا ومخالفــة ) 2(»الجمهـور مـن لـذة وجـاه والإنفـراد عـن الخلــق والخلـوة للعبـادة

                                                           
  .17م، ص2007/ه1428، 16حقائق عن التصوف،  دار العرفان، حلب، سوريا ، ط: عبد القادر عيسى )1( 

  .517م ، ص2007مقدمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، دط ،: عبد الرحمان ابن خلدون )2( 
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إلى الحق عـن طريـق  والاتجاهعن الدنيا  الانقطاعات ويتجهون مسلكا مضمونه الناس فيما يتبعونه من شهوات وملذّ 

  .تكشف العبادات

شــوق الــروح إلــى االله تعــالى وهــو الحــب الإلهــي « :قلبيــة فهــوبينمــا يــرى الــبعض أن التصــوف هــو حالــة 

المجــرد مــن المنــافع والغايــات الماديــة وهــو تحليــل وتفســير الإنســان لأســرار الحيــاة الروحيــة والشــواهد علــى 

و�ذا فالمتصوف دائما في سفر إلى الكشف عن حقيقة الوجود والمتمثلة في معرفـة االله عـز وجـل عـبر ، ) 1( »صحتها

  .من ا�اهدات والنفحات الإلهيةجملة 

فـي سـبيل جهـاد الـنفس « :إذ يعرفـه بأنـه  لـه رأي في التصـوف، " الأمير عبد القادر " وللإشارة أيضا كـان

الإذعان لأحكام الربوبيـة لاشـيء و  والاطمئنانخال النفس تحت الأوامر الإلهية وإد أي لأجل معرفة االله،االله،

يفهـم مـن هـذا التعريـف أن يكـون جهـاد الـنفس في سـبيل معرفـة االله عـن طريـق  ومـا) 2( »آخـر فـي سـبيل معرفـة االله

  .العبادة الخالصة له والحضور الدائم معه

فيه ظاهر وباطن فهو فـي ظـاهره فـن مـن فنـون الحيـاة يعمـل علـى ضـبط السـلوك «  والتصوف كغيره من الأمور

  .)3(»في اتجاه معرفة الخالق أم باطنه فالتحق بآداب الشريعة

فكـل واحـد يعرفـه  ،أن التصـوف مـذهب فـردي بمصـطلح موحـدنجـد  والمتتبع لهذه التعريفات المختلفة والمتنوعة

عــن الحقــائق  الانكشــافخــبره وتعلمــه ن ا�اهــدة والأحــوال الــتي تعتريــه والمقامــات الــتي توصــله إلى مرتبــة  بحســب مــا

لّ فجُـ ،وتقاطعهـايخفى علينا تقارب معانيهـا  لا" صوفالتّ "نوع للمصطلح الواحد والتّ  الاختلافأنّ هذا  إلاّ  ،الإلهية

  …تزكية الأخلاق تطهير النفس، ،الحب الإلهي الزهد ،العبادة ، :نجدها تتمحور حول ما دائماالتعريفات 

                                                           
  .7م ،ص2007امعية ، اسكندرية، مصر، دط ،شعر التصوف في الأندلس، دار المعرفة الج: سليم عبد الرزاق المصري )1( 

  .115م، ص1985الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، : فؤاد صالح السيد  )2( 

دار قبــاء للطبّاعــة والنشـــر قــاموس مصــطلحات الصــوفية، دراســة تراثيــة مــع شــرح اصــطلاحات أهــل الصــفاء مــن كــلام خــاتم الأوليــاء، : أيمــن حمــدي  )3( 

  .12م، ص2000والتوزيع، القاهرة، دط ، 
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  :وفيقد الصّ الفلسفية للنّ الأصول الدينية و : انيالمبحث الثّ  -2

  :وفيقد الصّ مفهوم النّ  :2-1

وهـــو عمـــل نقـــدي يتجـــه إلى دراســـة ونقـــد  ،وخطابـــا�موفية نقـــد النصـــوص الصّـــهـــو مصـــطلح يطلـــق علـــى 

هــذه الآليــات  بيــد أنّ  ،وفيقــد الصّــالنّ  اســمفــأُطلق عليــه  ،صــوف ذاتــهالخطابــات الصــوفية وفــق آليــات وإجــراءات التّ 

وذلــك  قديــة،نّ واخــتلاف خلفيــا�م المعرفيــة وســعيهم لتطبيــق مــنهج المقاربــات ال ،قــاد وتوجهــا�متختلــف بــاختلاف النّ 

يحــاولون الكشــف عــن هــذه تلقــي هــذا الخطــاب وناقديــه دائمــا جعــل م متناهيــة مــالغـنى لغــتهم بالــدلالات والرمــوز اللاّ 

لغـتهم تختلـف عـن غيـرهم  وفية منـذ القـديم أنّ فالمعروف عند الصّ « ،مزيةالتجارب التي تقتضي هذه الحمولة الرّ 

وق تتميـز الأشـياء عنـد العـارفين والكـلام علـى وبالـذّ غة العادية، اللّ تتسع لها  وقية لافتجربتهم الذّ  ،من العموم

ــطت القــول فيــه أفســدته  يحتمــل البســط وتكفــي الإشــارة إلــى المقصــود الأحــوال لا ففضــاء  ،)1(»ومهمــا بسَّ

 قاتايوتعـارض السـ ،الـواقعي والخيـالي المتعـارف عليـه فهو يتعارض مع الفضـاء ،الخطاب الصوفي فضاء ليس اعتياديا

ة تتجـــاوز أغلـــب إشـــكاليات الخـــوف مـــن دراســـة عولهـــذا حـــاول النّقـــاد فـــتح آفـــاق واســـ ،اللّغويـــة والمعجميـــة في ذا�ـــا

ـــالخطابــات الصّـــ بســـياقات  تبطوفي فـــي أنــّـه مـــر ية تأويـــل الخطـــاب الصّـــوتكمـــن إشـــكال«ق في تحليلهـــا وفية والتعمُّ

ــعــمتغيــرة ومتنوّ  ممــا يجعــل مــن الصــعوبة معرفــة بعــض  ؛العــامة بســياقها ة خاضــعة لمرجعيــات لغويــّة أو معجميّ

جعـل الخطـاب الصـوفي  وهذا مـا ،)2(»إلى الشعور منها إلى التّعقل  وفية، لكونها ذوقية فهي أقربالحقائق الصّ 

أيضا لإدراك مقصده ومبتغـاه بـأقرب صـورة ممكنـة تصـاحب  الخصوصيةيه هذه مُنتَجا من نوع خاص يشترط في متلقّ 

نتج
ُ
  .تفكيره وتصوره لهذا الخطاب الم

  

                                                           
: الإغتراب في الشعر الصوفي الجزائري، مذكرة جامعية لنيل شهادة الماجستير تخصص بنيـة الـنص الصـوفي في الشـعر الجزائري،إشـراف: سنساوي عمارية)1( 

  .189ص م،2013/م 2012ابن هاشم خناثة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

  .30م، ص2020/ه1441، 1الخطاب الصوفي في ضوء علائقية الوعي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط: أسيل محمد ناصر )2( 
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  :وفيقد الصّ ة للنّ ة والفلسفيّ ينيّ الأصول الدّ  :2-2

  :ة من بعض نظريات التّصوف ذا�اينيّ وفي مرجعياته الفلسفية والدّ الصّ  قداستقى النّ 

  :ةالدّينيّ  :2-2-1

 عبـد االله"فقـد جـاء  ،لإسلام أي من باطن حقائق الشريعةمن باطن ا صوف ينبعهناك نظرية تقول بأن التّ 

إذ يــرى أنّ هنــاك أربــع  ،تصــرا إياهــا ومؤكــدا علــى هــذا الطــرحمخ"شــعرية الخطــاب الصــوفي"في كتابــه  " خضــر حمــد

 .فـي الإسـلامة احيـة الباطنيـّالنظريـة القائلـة بـأنّ التّصـوف تعبيـر عـن النّ  :أولا«نظريات قيلـت في أصـل التّصـوف 

دراك المعنــى إفالتصــوف بهــذا  ،عليــه وســلم أي ورثــة العلــم البــاطنيلأن العــارفون هــم ورثــة الرســول صــلى االله 

نــابع مــن كتــاب االله وســنّة  ف الإســلاميفمصــدر التصــوُّ  )1(»بلســان الظــاهربــاطني لحقــائق الشــريعة المعبــر عنهــا 

ابـن ف �ذا هو أخلاق وأخلاقيات تستمد جذورها من الإسـلام إذ يقـول الإمـام نبيّه صلى االله عليه وسلم، والتصوّ 

  .)2( »ف هو الخلقصوّ التّ  واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أنّ « رحمه االلهقيم 

 ضـد ديـن سـامي فـرض عليـه فرضـا، ولهـذهردّ فعـل للعقـل الآري ف صـوّ القائلة بـأنّ التّ «أمّا النظرية الثانية فهـي 

  :صورتانالنظرية 

ين وفية فــي أرقــى أشــكالها وبــبه بــين بعــض النظريــات الصّــوالقــائلون بهــا يــرون أوجــه الشّــ :الصــورة الهنديــة-أ

أي  ،)3(»ا الهنديــةوفي الإســلامي يختلــف عــن ألنيرفانــالفنــاء الصُّــه شــبه ظــاهري لا حقيقــي لأن ّ ولكنــّ:ألفيــدنتا 

ف الهنــدي ظاهريــا فقـط ،لكــن في أعماقهمــا مختلفــين تمامــا، كــون المركــز شــبه ويــرتبط بالتصــوُّ ف الإســلامي يُ صـوُّ التّ  أنّ 

                                                           
  .45م، ص2016، 1شعرية الخطاب الصوفي، ديوان عبد القادر الجيلاني أنموذجا، عالم الكتب الحديث، إريد، الأردن، ط: عبد االله خضر حمد )1( 

، 2محمــد عزيــز شمــس، دار عطــاءات العلــم، الريــاض، ودار ابــن حــزم، بــيروت، ط: ، تــح3مــدارج الســالكين في منــازل الســائرين،ج: ابــن قــيم الجوزيــة )2( 

  .48م، ص2019/ه1441

  .46شعرية الخطاب الصوفي، ديوان عبد القادر الجيلاني أنموذجا، ص: عبد االله خضر حمد  )3( 
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قبـــــل ظهـــــور بـــــين الهنـــــد والمســـــلمين  اتصـــــاله قـــــديما لم يكـــــن هنـــــاك ني عليـــــه فلســـــفتهما مختلفـــــة ،كمـــــا أنــّـــالـــــذي بــُـــ

  .بالتصوف الهندي اوفية الإسلامية تأثرو الصُّ  اتأخرو التصوف،لكن هناك بعض م

أنّ التصوف الإسلامي نتاج فـي  أصحابهاوهي التي يدّعي :الصورة الفارسية-ب«أمّا الصورة الثانية فهي

تقوم على أسـاس التـاريخ ،ولقـد كـان عـدد كبيـر مـن أوائـل الصـوفية مـن  نشأته وتطوره ،ولكنها أيضا دعوى لا

  .)1(»عربي وابن الفارض كابنمن أصل عربي   كانواأصل فارسي ولكن أغلب متأخريهم  

التصــوف الإسـلامي هنــدي أو فارســي فهــذا راجــع إلى سـبب واحــد فقــط وهــو تعصــب قيــل أن أصــل  وإذا مـا

 .الأفكار الآرية ضد السامية

  :الفلسفية:2-2-2

  :الأفلاطونية الحديثة -أ

وهي مدرسة فلسفية ظهرت منذ حوالي القرن الثالث، وازدهـرت في العصـر اليونـاني والرومـاني، بسـبب تـدهور 

 فهمــا شــاملا لكو�ــا مركــزة علــى الجوانــب الروحيــة والكونيــة في الفكــر الأفلاطــوني، الفكــر المــادي القــديم، إذ قــدّمت

وقـد عولجـت مسـألة نشـأة : فيقـول…فـي كتابـه التـاريخ العـام للتصـوف ومعالمـه" مـركس" وهـي نظريـة قالهـا«

التصوف في الإسلام إلى الآن معالجـة خاطئـة، فـذهب كثيـر مـن أوائـل البـاحثين إلـى القـول بـأن هـذه الحركـة 

،يمكن الإمبراطوريـــة الإســـلاميةالعظيمـــة اســـتمدّت قوتهـــا مـــن جميـــع الطبقـــات والشـــعوب والتـــي تألفـــت منهـــا 

  )2(»ى أصـل واحـد كالفيــدانتا الهنديـة أو الأفلاطونيـة الحديثــةإلــ تفسـير نشـأتها تفسـيرا علميــا دقيقـا وإرجاعهـا

 –حســب رأيــه  -فــذهب مــاركس إلى أن أصــل التصــوف الإســلامي عــولج بطريقــة خاطئــة فالتفســير العلمــي الــدقيق 

وربمـــا حجتـــه في ذلـــك أن . نافيـــا تفســـيرات أوائـــل البـــاحثينإلى الأفلاطونيـــة الحديثـــة  الهنديـــة أولفيـــدانتا يرجعهـــا إلى ا

                                                           
  .46شعرية الخطاب الصوفي ، ص: عبد االله خضر حمد  )1( 

  .46، صالمرجع نفسه )2( 



 بسط نظري ومفاهيميبسط نظري ومفاهيمي              الفصل الأول                                                                       الفصل الأول                                                                       

 

7 
 

 أفلاطونيـة الأفلاطونية الحديثة والصوفية تتداخل فيما بينها في العقائـد مثـل وحـدة الوجـود تتناسـب وتتفـق مـع فكـرة 

  .وهي أن كل الموجودات لا يمكن أن تكون إلا بوجود االله

  :وحدة الوجود -ب

أو إنّ كـل شـيء هـو االله، : الوجـود يقـولفـي  مـذهبولهـا «لامي وهي فلسفة دخيلة علـى التصـوف الإسـ

قلنــا وحــدة الوجــود دائمــا نربطهــا  وإذا مــا ،)1(»إنّ االله هــو كــل شــيء، بمعنــى أنّ االله هــو العــالم، والعــالم هــو االله

بــابن عــربي والــذي يعــد واضــع هــذا المــذهب في التصــوف الإســلامي، الــذي يمــزج التصــوف بالفلســفة، إذ تعــد هــذه 

إنــه لــيس ثــم ســوى عينــه فــي جميــع النســب «الفلســفة دخيلــة علــى التصــوف الإســلامي، فيقــول في الحقيقــة الإلهيــة

 هـو يـرى أنّ الحقيقـة الألوهيـة واحـدة في ذا�ـا وجوهرهـا، فـلا )2(»فهو عين واحدة ذات نسب وإضافات وصفات

الحــق أن فلســفة وحــدة الوجــود لــدى ابــن عربــي لا تعبّــر عــن و «.تعــدد فيهــا إلا بالصــفات والإضــافات والنســب

 -عنـده -بل تمثل مذهبا في الوجود الذي لا تعدد فيه ولا ثنائية، وبذلك تتحـول الألوهيـة  " وحدة الأدبان"

ــه مُرادفــا للوجــود لا غيــر أي أنّ االله والطبيعــة حقيقــة واحــدة، وأنّ االله هــو  ، )3(»إلــى معنــى مجــرّد، ويصــبح الإل

  .ود الحق الذي لا يتعددالوج

  

  

  

  

                                                           
فلســفة التصــوف بــين وحــدة الوجــود ووحــدة الشــهود ابــن عــربي أنموذجــا، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة الزقــايق، : عبــد البــديع محمــد عبــد االله محمــد ســالم )1( 

  .118ص

  .123المرجع نفسه، ص )2( 

  .124المرجع نفسه، ص )3( 
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  :تحليل الخطاب الصوفي وآلياته: المبحث الثالث -3

لقد احتل الخطاب الديني حيّزا واسعا في الثقافة العربية، وحظـي بعنايـة الدّارسـين والإقبـال عليـه قـديما وحـديثا 

فيها، منطلقين في فهمهم مرجعيـات معرفيـة  وقعواالتي  مهتمين بتأويله ومحاولة إيجاد حلول للإشكاليات والتساؤلات

وجهات نظر مختلفة، ويعُدُّ الخطاب الصوفي جزءا لا يتجزأ من الحطاب الديني، فلم يكن ببعيـد عـن عنايـة الدارسـين 

والنّقــاد بشــقيه الشــعري والنثــري قــديما كــان أو حــديثا، فــراح كــل دارس بتأويلــه وفهمــه حســب خلفيــات ومرجعيــات 

  . تحليل الخطاب الصوفيمختلفة ومتعددة في

  .نجدها تندرج تحت ثلاثة مفاهيم أساسية" تحليل الحطاب الصوفي"هذه الأخيرة 

  تحليل الخطاب الصوفي                                     

  

  تحليل الخطاب                تحليل الخطاب الصوفي      الخطاب                           

  الخطاب الصوفي                                                                           

  :مفهوم الخطاب:3-1

 والاجتماعيــــــــةمجــــــــالات الأدب والعلــــــــوم الإنســــــــانية  مختلــــــــفالبــــــــاحثين في  اهتمــــــــاميعــــــــدُّ الخطــــــــاب محــــــــل 

إنـّـه  -يمكــن القــول- لــكا�ــالات، ومــع ذ الأمــر الــذي جعلــه نســبيا نوعــا مــا، ويختلــف بــاختلاف هــذه…والسياســية

ت هـذه المنظومـة مكتوبـة أم منطوقـة، نـأكا الجملـة  سـواء يكاد يتفـق علـى أنّ الخطـاب منظومـة لغويـة تتجـاوز حـدود

الملفـوظ الطويـل، أو « :الخطـاب بأنـه" zillig Sabbetai Harrisزيلـغ هـاريس " إذ يعـرّف…شـفوية

المتتاليــة مــن الجمــل تكــون مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خلالهــا معاينــة بنيــة سلســلة مــن العناصــر، بواســـطة 
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،بمعـنى أنّ الخطـاب منظومـة لغويـة تتشـكل )1(»المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نَظَل في مجال لساني محـض

  .ا في شكل خطابمن مجموع جمل تربطها علاقات معينة تخضع لقواعد تنظمه

أي منطـوق أو فعـل كلامـي «:فقد عرفّـه بأنـّه " Tezvetan Todorovودوروفتيزفيطان ت" أمّا

و�ـذا فهـو يـرى أنّ أيّ كـلام  )2(»يفترض وجود راو أو مستمع، وفي نية الراوي التأثير على المستمع بطريقة ما

أي أنّ الخطـــاب يحمــل وظيفـــة تأثيريــة مـــن  ؛منطــوق أو مكتـــوب ينتقــل مـــن المؤلــف إلى المســـتمع �ــدف التـــأثير عليــه

  .المستمع إلىالراوي 

تعريفات مختلفة للخطاب من بينهـا مفهـوم  إلى "تحليل الخطاب الروائي" في كتابه " سعيد يقطين" أشار

الملفــوظ منظــورا إليــه مــن وجهــة « :إذ يعتــبره بأنــه" émile Benvenisteبنفنســت"الخطــاب مــن منظــور 

، أي أن عمليــة الــتلفظ في إنتــاج ملفــوظ مــا تكــون بواســطة مــتكلم  )3(»اشــتغاله فــي التواصــلآليــات وعمليــات 

علـى الثـاني  ركل تلفظ يفترض متكلمـا ومسـتمعا وعنـد الأول هـدف التـأثي«معين في مقام معين، كما يرى بأنهّ 

اختــار مصــطلح الــتلفّظ أو الملفــوظ علــى الخطــاب ويوازيــه بــه، إذ يفــترض وجــود مــتكلم  بنفنســتفهنــا  )4(»بطريقــة

  .ومستمع ووظيفة التأثير في عملية التلفظ

ـــين " في حـــين تـــرى ـــة تلـــك « :أنّ الخطـــاب  "Elain Shhowalterشـــولتر إل الجوانـــب التقويمي

التـــي تســـمي أو تشـــخص أو تنقّـــل قناعيـــة أو البلاغيـــة فـــي نـــص مـــا، أي فـــي مقابـــل الجوانـــب الإوالتقديريـــة و 

فــنخلص مـن هــذه التعريفــات إلى أن متلقــي الخطــاب لا بــدّ أن يفهــم مقصــدية الخطــاب، فــدائما مــا يحمــل  )5(»فقــط

                                                           
ـــد القـــــادر )1(  ـــدد: خـــــالف أمـــــال ومـــــالفي عبــ ـــوم الإنســـــانية والإجتماعيـــــة، العــ ، مســـــتغانم، الجزائـــــر، 3مقاربـــــات تحليـــــل الخطـــــاب، مجلـــــة الباحـــــث في العلــ

  .172م، ص2021جوان30

  .172، صالمرجع نفسه  )2( 

  .19م، ص1997،  3وت، طتحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بير : سعيد يقطين )3( 

  .19المرجع نفسه، ص )4( 

  .66شعرية الخطاب الصوفي،  ص: عبد االله خضر حمد)5( 
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و�ــذا فهــو مجمــوع وحــدات لغويــة تحمــل مضــمون  مؤلــف، نــص، قــارئ،: الخطــاب وظيفــة تواصــلية بمكونا�ــا الــثلاث

  .وإقناعه بمحتوى رسالتهمعين من مؤلف إلى قارئ �دف التأثير فيه 

 :مفهوم تحليل الخطاب :3-2

الأمــر الــذي أدّى إلى  -ذكرناهــا ســابقا –ايــة كبــيرة واهتمــام واســع مــن قبــل الدارســين لقــد حظــي الخطــاب بعن

تعــدد مقاربــات تحليلــه و�ــذا أصــبح تحليــل الخطــاب مجــالا واســعا موضــوعه الخطــاب ومنهجــه الإجرائــي هــو التحليــل 

فبطبيعــة الحــال التحليــل لــيس نفســه في جميــع الخطابــات  بغيــة فهــم معانيــه وإدراك مقاصــده،…والتشــريح والتفكيــك

فهــو متعــدد و مختلــف وهــذا راجــع إلى طبيعــة الخطــاب فهــو الــذي يفــرض علــى الــدارس أو الناقــد آليــة تحليلــه فكمــا 

ة نحـو إنّ دراسـة  الخطـاب فـي حـدّ ذاتـه بـدون معرفـ« ": Mikhail Bakhtinميخائيـل بـاختين"يقـول 

عليـه  مثبتـاأيّ شيء يتطلـع خارجـه، هـي فـي مثـل عبثيـة دراسـة عـذاب أخلاقـي بعيـدا عـن الواقـع الـذي يوجـد 

تــداخلات واختلافــات نتيجــة تعــدد وتنــوع المجــالات التــي « و�ــذا شــهد مفهــوم تحليــل الخطــاب ،)1(»ويحــدده

موحـــد لـــه أمـــرا صـــعبا،فقد عُـــرف فـــي مجـــال اللّســـانيات  تناولتـــه بالدراســـة ممـــا جعـــل وضـــع تعريـــف شـــامل،

ــا  الاجتماعيــة المتحققــة بوســائل أهمهــا الحــوار، بينمــا ارتــبط تحليــل  الاجتمــاعيببنيــة التفاعــل  الاهتمــامبأنهّ

أمّــا لــدى فلاســفة اللّغــة فهــو مفهــوم يهــتم بتســليط  الخطــاب وفقــا للســانيات النفســية بقضــايا اللّغــة والإدراك،

العلاقات والدّلالات التي تربط أزواجا من الجمـل والعلاقـات بـين الجمـل والواقـع بغيـة الوصـول الضوء على 

كـل دراسـة أو مـنهج يهـتم بزاويـة مـن  أي أنّ  ،)2(»وفق معـايير معينـة إلى أحكام يمكن تحديد صدقها من عدمه

  :فـ  الخطابزوايا 

  .الاجتماعيببنية التفاعل             الاجتماعيةاللّسانيات  -

                                                           
  .63م، ص1987، 1محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين)1( 

  .173مقاربات تحليل الخطاب، ص: خالف أمال ومالفي عبد القادر )2( 
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  :العلاقة بين الجملة والواقع وغيرها من المناهج كـ        فلاسفة اللغة      - 

  .والألفاظالأسلوب وجمالية التأليف          ة  الأسلوبي -

  .باللّغة في ذا�ا ولأجل ذا�ا            البنيوية  -

  .العلامات والإشارات         السيميائية   -

ولهــذا عُــرف لتحليــل الخطــاب عــدّة مفــاهيم تباينــت لاخــتلاف المرجعيــات المعرفيــة لأصــحا�ا، ولعــل مــن بــين 

دومينيـــــك "وهـــــذا مـــــا أكّـــــده  الاســـــتعمالالحـــــدود الـــــتي اتفقـــــوا عليهـــــا كـــــون تحليـــــل الخطـــــاب هـــــو دراســـــة اللّغـــــة في 

ويوجــد لتحليــل الخطــاب تحديــدات متنوعــة « :في قولــه" Dominique Maingueneauمــانغونو

الفعلـي للّغـة مـن قبـل  الاستعمالدراسة : تحديد واسع جدا هو تحليل استعمال اللّغة، كما هناك تعريف آخر

  .)1(»في أوضاع حقيقية حقيقيينناطقين 

كـل تقنيـة تبحـث عـن «:، إذ يـرى بأنـّه "Georges Mouninجـورج مونـان " وورد تعريف آخـر ل

الوحـــدات اللّغويـــة للخطـــاب المكتـــوب أو الشـــفوي، علـــى تأســـيس العلاقـــات أو الصّـــلات التـــي توجـــد بـــين 

و�ــذا المفهــوم، فتحليــل الخطــاب هــو عمليــة البحــث والتنقيــب في العلاقــات بــين . )2(»مســتوى أعلــى مــن الجملــة

بـل يتجاوزهـا إلى مسـتوى أعلـى  الجملـة نطوق والمكتوب، فلا يقـف عنـد حـدودالوحدات اللّغوية للخطاب بشقيه الم

يعتبر تحليل الخطـاب كلامـا ناطقـا عـن خطـاب آخـر، فهـو فعـل النطـق، أو «كما…وهو مستوى الحوار والنص

  للخطابأخرى أي أنّ تحليل الخطاب هو إنتاجية .)3(»فاعلية تقوُّل، وتصوغ في نظام ما يريد المتحدث قوله

  .لما يتماشى مع مقصدية المتحدث 

                                                           
ــــل الخطــــاب، تــــر: دومبنبــــك مــــانغونو )1(  ــــر العاصــــمة، الجزائــــر، ط: المصــــطلحات المفــــاتيح لتحلي ـــم ناشــــرون، الجزائ ــــة للعلـ ــــدار العربي ــــاتن، ال ، 1محمــــد يحي

  .9م، ص2008/ه1428

  .173طاب، صمقاربات تحليل الخ: خالف أمال ومالفي عبد القادر )2( 

 آليات تحليل الخطاب في تفسير أضواء البيان للشنقيطي تحديد المفاهيم النظرية، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة العربية: سعيد بولنوار )3( 

  .73م، ص2012/م2011وآدابه تخصص الأدب العربي ونقده، إشراف لبوخ بوجملين، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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  :الصّوفي الخطابمفهوم :3-3

المتلقــــي وتحقيــــق الوظيفــــة  إلى إيصــــالهاالخطــــاب نظامــــا كلاميــّــا يحمـــل معلومــــات ووســــائل، يريــــد المـــتكلم  عـــدُّ يُ 

فأصـبح يطلـق عليـه  …الإبلاغية له، وقد ارتبط مصطلح الخطاب بمجالات معرفيّة مختلفة من دين وآداب وسياسـة 

الأخـير  يعُـدُّ هـذا إذ …ي، الخطاب الإعلامي، الخطاب الصّـوفيالخطاب السّياسبالحطاب الأدبي، الخطاب الديني، 

حصّـلت تحصـيلا كافيـّا صـيغها الصـرفية وقواعـدها النّحويـّة وأوجـه « نصوصا أنتجتها المتصـوّفة عـبر العصـور وقـد

فقــد أبــدعوه مــن خـــلال تجــار�م الصــوفية ومــواقفهم منهـــا،  ،)1(»دلالات ألفاظهــا وأســاليبها فــي التعبيـــر والتبليــغ

فــإنّ الخطــاب الصــوفي  و�ــذا، …وأضــحى هــذا الخطــاب يشــمل أنواعــا تعبيريــّة مختلفــة مــن شــعر وقصــص، حكايــات

كلّ يشتمل على مقالات المتصوفة وأخبارهم ومناقضهم، وسيّاقات إنشائها، وتقبّلها، والناظر فيهـا يلاحـظ «

 تنــوع أشــكالها وطرافتهــا، فهــو جــامع لأجنــاس أدبيــة، وأســاليب فــي الكتابــة والتعبيــر المختلفــة -محالــة لا -

ـــر، والحكمـــة والوصـــيّة، والمثـــل، ـــر، وفيـــه الخب ـــه الشـــعر والنث ـــب، وفيـــه المحـــاورة  ففي ـــه العجيـــب والغري وفي

علـــى قـــدر مـــن وجميعهـــا متـــوافر  …والمراســـلة، وفيـــه الكـــلام والصـــمت، وفيـــه التّصـــريح والتّلمـــيح والإشـــارة

الطّرافـــة والإبــــداع الــــدّالين علــــى عمـــق تفــــاعلي الصّــــوفية مــــع قــــيّم جمـــال عصــــورهم، وفنــــون الكتابــــة فيهــــا، 

  .)2(»وتواصلهم معها وتأثيرهم فيها

بــأنّ " تحليــل الخطــاب الصــوفي فــي المنــاهج النّقديــة المعاصــرة"في كتا�ــا " آمنــة بلعلــى"وقــد أوردت 

الخطابـات فهـو فعاليـة خطابيـة تمتلـك مـن الآليـات والشـروط التـي تـوفّر لـه شأنه شأن بـاقي « الخطاب الصّوفي

وشــروط التواصــل مــن خــلال دورانــه  الانســجاميجعلــه يكتســب الأبعــاد المختلفــة التّــي تضــمن لــه  النّصــية لا

                                                           
، الجزائـر العاصـمة، الجزائـر، الاخـتلافتحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، الدار العربية للعلوم ناشـرون، منشـورات : آمنة بلعلى  )1( 

  .21دط، دس، ص

  .10م، ص2018أفريل30، مؤسسة دراسات وأبحاثعن الذات،  الخطاب الصوفي ورحلة البحث: صابر سويسي )2( 
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ــئن كــان هنــاك نــزوع نحــو التفــرّد  الاتصــالضــمن معــايير  ــي العــام ول إلاّ مــن خــلال الترتيــب  فــلا يتجلـّـىالأدب

  .)1(»نيوي للوسائل اللّغوية المختلفة في علاقاتها بالتجربة الصّوفيّة الب

إذ يعتـبر خطابـا متفـردا مـن نوعـه  ما يبينّ لنـا أنّ هـذا الخطـاب لـه آلياتـه وشـروطه النصّـية ولـه أبعـاده المختلفـة،

  .والمشفّرةوذلك من خلال الترتيب البنيوي للوسائل اللُّغوية وذلك لطبيعة ألفاظها الرّمزية 

شــكل مــن أشــكال التعبيــر اللّغــوي عــن تجــارب عرفانيــة ووجدانيــة كمــا أنــه « بأنــه وجــاء في تعريــف آخــر

ضرب من الكتابة الإبداعية لـه خصوصـياته الفنيـة والجماليـة التـي تثُبـت لـه بمـا لا يـدع مجـالا للشـك انتمـاءه 

فهـو بـذلك خطـاب مميـز  )2(»مضامينه الفلسفيةالأدبي بغض النظر عن خلفياته الدّينية وتوجهاته الإيديولوجية و 

حانيـة والكشـف عـن يعتمد في تركيبه على قراءة الذات وتتبع حركتها والتفتيش عن تفاصـيلها النفسـية وتوجها�ـا الرو 

 .جزء من الكتابة الإبداعية التي تؤكد علاقتها بالأدب المطلق، كما يعدّ 

  :آليات تحليل الخطاب الصوفي :3-3-1

الســـهولة الخـــوض في أغـــوار الخطـــاب الصـــوفي وذلـــك راجـــع إلى طبيعتـــه وكونـــه خطابـــا غـــير مقيـــد مـــن  لـــيس

بشروط، وله خصوصيته وأفقه الخاص، ناهيك عن كونـه خطابـا يتـدفق بالمعـاني المشـفرة بالألغـاز والرمـوز غـير المصـرح 

لإزاحـة هالاتـه وجعلـه  ن معـه بحـذر،�ا، وكثرة التلميحات في طيات تلك اللّغـة المميـزة، هـذا مـا جعـل متلقيـه يتعـاملو 

تعـددت قـراءات  «إظهـار جماليـات الخطـاب المتواريـة خلـف رمزيتـه، وقـد  إلىفالتأويـل يسـعى  ؛خطابا قابلا للتأويل

الخطـــاب الصـــوفي علـــى وفـــق اخـــتلاف الـــذات القارئـــة والمتلقيـــة لـــه ومرجعياتهـــا الثقافيـــة والأدبيـــة، وبمـــا أنّ 

ر فــي نصوصــهم؛ لعجــز اللّغــة العاديــة عــن إدراك مبتغــاهم؛ لــذلك أصــبح قــارئ المتصــوفة عرفــوا برمزيــة التعبيــ

إلــى أقصــى درجــة ممكنــة  الاقتــرابالفهــم العميــق لإدراك حقيقــة المعنــى المطلــوب أو  إلــىالخطــاب بحاجــة 

                                                           
  .21تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص: آمنة بلعلى )1( 

  .69شعرية الخطاب الصوفي، ص: عبد االله خضر حمد )2( 
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فمتلقـي هـذا الحطـاب والقـارئ لـه لابـدّ أن يكـون  ، )1(»تسـتر فـي ماورائيـات ذلـك الحطـاب منه، بغية كشـف مـا

أنّ «وبمـــــا  -إن صــــح التعبــــير -ملمّــــا بخصوصــــية ذلــــك الخطــــاب لجعــــل العمليــــة التأويليــــة سلســــة ســــهلة، واضــــحة 

المتصوفة هو مصدر المعنـى أي المنـتج لـه، فمـن الطبيعـي أن يختلـف فهـم المعنـى بـين متلـقّ وآخـر بحسـب 

 و�ـذا، .)2(»فضلا عن المعايير اللّغوية المرتبطة بـأعراف المجتمـع وثقافتـه يها،طبيعة اللّغة ورموزها وكفاءة تلق

 والاجتماعيـــــةخـــــر وذلـــــك حســـــب خلفياتـــــه المعرفيـــــة فـــــاختلاف الفهـــــم يـــــؤدي إلى اخـــــتلاف التأويـــــل مـــــن قـــــارئ لآ

  …الثقافيةو 

يعـــدو أن  فالظـــاهري لاثم إنّ الخطابـــات علـــى تنوعهـــا واختلافهـــا تنطـــوي علـــى معـــنى ظـــاهري وآخـــر بـــاطني، 

ولـذلك تنـوع الخطـاب الصـوفي وتميـز علـى أنـّه ذو بعـدين «يكون محض حجاب يختفـي في باطنـه المعـنى العميـق 

القرائيـة؛ الأمـر  وجه أنظار البحث في إطار هذه النصوص وتفحص طبيعتهاممـا أحدهما ظاهري والآخر باني، 

شــف خبايـاه، فلــيس كـل مــنهج قــادر نقديـة تســهم فـي تحقيــق نتـائج قــادرة علـى ك الـذي تطلــب إيجـاد آليــات

يمكـن الوقـوف علـى حقيقـة مغـزاه إذا  لأنه مرتبط وثائقيا بمنتجـه، ولا على إدراك ماهيات الحطاب الصوفي،

الـذي يريـد بلوغـه  الاتجـاهلأن منتج الخطاب الصـوفي كـان علـى درايـة سـلفا حقيقـة  )3(»انعدمت الإشارة إلى منتجه

فيتعمّــد تحميــل خطابــه بــالرموز ليعــدل عــن الإشــارة المباشــرة إلى مقصــده المبتغــى، مســتخدما  في إنتــاج هــذا الخطــاب،

  .ما يجعل الرمز الصوفي قابلا للتأويل  وهذاأسلوبه الخاص في جمع المتناقضات والتعبير عن غير المحسوس بالمحسوس 

الواحــد قــد يعــني معــاني  وعليــه فالخطــاب الصــوفي هــو مشــروع تأويــل مســتمرا يختلــف مــن قــارئ لآخــر، فــالنص 

  .كثيرة لقراّء كُثر

 

                                                           
  .29م، ص2020/ه1441، 1الخطاب الصوفي في ضوء نظرية علائقية الوعي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط: أسيل محمد ناصر )1( 

  .29نفسه، صالمرجع  )2( 

  .29الخطاب الصوفي في ضوء نظرية علائقية الوعي، ص: أسيل محمد ناصر )3( 
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  :التأویل:أ /3-3-1

 لغة : 

في ... والتعيـين منهـا التفسـير، في العديـد مـن السـياقات القرآنيـة واتخـذت عـدة معـاني،" التأويل" وردت لفظـة

ــ فــإنْ ﴿قولــه تعــالى ــيْ م فــي شَــتُ ازعْ تنَ ــم تُ تُ نْــكُ   ول إنْ سُــوه إلــى االله والرَّ دُّ رُ ء فَـ ــون بــاالله ومنُ ــلــك خَ وم الآخــر ذَ واليَ  رٌ يـْ

  ).58سورة النساء، الآية ( ﴾اويلاتَ  نُ سَ وأحْ 

  ).100سورة يوسف، الآية ( ﴾اقَ ي حَ علها ربِّ بل قد جَ قَ  نْ مِ  يل رُؤيايذا تاوِ هَ  تِ وقال يا أبَ ﴿وقال أيضا 

  ).77سورة الكهف، الآية ( ﴾براصَ  ع عليهِ تطِ سْ م تَ الَ اويل مَ تَ بِ  كَ ئُ أنُبِّ سَ ﴿وقال أيضا 

  :تخرج عن المعاني التالية في هذه الآيات الكريمة نجد أ�ا لا" تأويل"فالمتتبع لدلالات لفظة 

  .أي تحقيق الرؤيا وتعبيرها، العاقبة والمصير، فكل آية بحسب سياقها ودلالا�ا) في سورة يوسف( التفسير، التحقيق

معجــم "فجــاءت في " تفعيــل"علــى وزن كمــا وردت في المعــاجم اللغويــة العربيــة بعــدة معــاني؛ فالتأويــل مصــدر

  .)1(»تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا لبيان غير لفظه:التأويل والتأول«:بمعنى التفسير" العين

ــجُــالرُّ :لوْ الأَ « :فجــاءت بمعــنى الرجــوعفقــد وردت بمعنيــين، " لســان العــرب"أمــا في  ــؤُ وع ،آل الشَّ  ولُ يء، ي

ــ لَ وَّ وأَ  .عجَــرَ  :ومــآلاً  لاً أوْ  ــتُ عَــ. رجعــه :يءإليــه الشَّ ــوألُ لام الكَــ لَ أوَّ «:وبمعــنى التفســير )2( ».دتارتــدَ : يءن الشَّ

  .)3(»رهفسَّ : لهوَّ له وتأَ ره، وأوَّ ره وقدَّ دبَّ :لهأوَّ وتَ 

  .)4(»ه إلى الغاية المرجوة منهره وردَّ فسَّ : لامالكَ  لَ أوَّ « ":الوسيط"وفي معجم

                                                           
دط ،  السـامرائي، دار الهــلال، القــاهرة، مصــر، إبــراهيممهــدي المخزومــي و :، تـح 8كتــاب العــين، ج: أبـو عبــد الرحمــان الخليــل ابـن أحمــد الفراهيــدي )1( 

  .369دس، ص

  .175، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط،دس، ص1لسان العرب، مج: منظور الأنصاريأبو الفضل جمال الدين ابن  )2( 

  .175المرجع نفسه، ص )3( 
  .33م، ص2004/ه1425، 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط: مجمع اللغة العربية )4( 

  .لى اعتبار أ�م القدوة الصالحةهو تعبير يراد به المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم ع:السلف*
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م، أولهما التفسير وهو كثي الدّوران في استعمال المفسرين مـنه«:في التأويل معنيين *ويرى أهل السلف

أمّا المعنـى الثـاني فـي اسـتعمال أهـل السـلف فهـو ...ل قوله تعالى كذا هو كذاإنّ تأوي: إذ يعمدون إلى القول

  )1(»نفـس طلوعهـايدُرك التأويل على أساس أنه نفس المـراد بـالكلام، فـإذا قيـل طلعـت الشـمس فتأويـل هـذا 

التفسير هو المصطلح الشائع بين أغلبية أهل السلف، فيمـا راح آخـرون أنّ التأويـل هـو نفسـه المـراد والمقصـود  أي أن

  .�ذا الكلام

 اصطلاحا:  

  :عند الغرب -أ

لــه الحمولــة الدلاليــة نفســها الــتي يحملهــا مصــطلح  المطلّــع علــى الدراســات الغربيــة يجــد أنّ مصــطلح التأويــل إنَّ 

أن «:إذ يـــرى بـــأن التأويـــل هـــو" أرســـطو"،إذ تعـــود الجـــذور الأولى للتأويـــل إلى العصـــر اليونـــاني مـــع "الهيرمينيوطيقـــا"

نظريــة التأويــل « وهــي باختصــار" سهــرم"نســبة إلى الإلــه  "هيرمينيوطيقــا"، وكلمــة )2(»نقــول شــيء عــن شــيء أخــر

ففلســـفية؛ فالدينيـــة جـــاءت �ـــدف الإصـــلاح الـــديني وتفســـير  كلاســـيكيةدايا�ا كانـــت دينيـــة ثم  فبـــ ،)3(»وممارســـته

المقـدس وكـذلك  للنصوتعني بتكوين القواعد التي تحكم القراءة المشروعة «) التوراة والإنجيـل( النص المقدس

فــالتلاوة والتفســير  ؛ "الــتلاوة والتفســير والترجمــة"ثلاثــة معــاني للتأويــل وهــي خــذةتّ مُ  )4(»معــانيحواشــي وتفســيرات ال

الوسـيطة بــين الآلهـة والبشــر  عــدُّ والـذي يُ  " هــرمس " مـرتبطتين بـالنص المقــدس، أمّـا الترجمــة فهـي مــن اختصـاص الإلـه

لمرحلـة الكلاسـيكية مـع ثم جـاءت ا. -حسـب تصـورهم-ومهمته نقـل المعرفـة الإلهيـة وترجمـة لغـة الإلـه ليفهمهـا البشـر

تكــــوين الإجــــراءات والمبــــادئ «وأصــــبحت الهيرمينيوطيقــــا تعــــني ، "فلهلــــم دلتــــاي" و "فريــــديريك شــــلايرماخر"

                                                           
  .94م، ص2013، 13التأويل أفق استبدالي لمشروعية الخطاب الصوفي، مجلة حوليات التراث، مسيلة،الجزائىر، العدد: سمراء البصير )1( 

العلوم في اللغة والأدب العربي تخصص  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه-إبن عربي أنموجا-التأويل وإنتاج الدلالة في النص الصوفي : رشيد عمران)2( 

  .12م، ص2017/م2016، 01محمد بوعمامة، جامعة باتنة: علوم اللسان، إشراف

  .88م، ص2002، 2دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ، ط: سعد البازعي وميجان الرويلي )3( 

  .89المرجع نفسه، ص )4( 
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والأدبيــة  والتعبيريــةالمســتخدمة فــي الوصــول إلــى معنــي النصــوص المكتوبــة بمــا فــي ذلــك النصــوص القانونيــة 

 بــول"بعــدها تــأتي الهيرمينيوطيقــا الفلســقية مــع ... وأدب، أي مهتمــة بمــا هــو مكتــوب مــن ديــن وقــانون )1(»والدينيــة

  ."غادامير"و  "ريكور

  : )م1834م،Scleiermacher)1768 فريدريك شلايرماخر-

الروحــي للهيرمينيوطيقـا، فقـد تمــرد علـى قواعـد الكنيســة وأخـرج الهيرمينيوطيقـا مــن  ويعـد المؤسـس الأول والأب

مــن أخــرى  أشــكالا تعبيريــةأصــبحت عامــة تــدرس  الخــاص إلى العــام فبعــدما كانــت تقتصــر علــى الــنص المقــدس فقــط

، وعليــه أصــبحت (la Compréhension(وقــد بنــى تصــوره علــى مقولــة الفهــم«أدب وقــانون وغيرهــا 

يوطيقا تقنية الفهم، وقد تسـعى إلـى تأسـيس هيرمينيوطيقـا عامـة تعنـي بالقواعـد والقـوانين للفهـم تكـون  الهيرمين

ل انطلاقا من الجزء وفهم الجـزء لدائرة الهيرمينيوطيقية والتي تعني فهم الككلية وشاملة، كما أنشأ ماسمي با

  .)2(»انطلاقا من الكل

  ):م1911م،Dilthaey  ")1833"دلتاي-

ل وتأويـــل أشـــكال لهيرمينيوطيقـــا علـــى أنهـــا أســـاس تحليـــوقـــدم ا«مطـــورا لفكـــر شـــلايرماخر جـــاء دلتـــاي

باعتبارهـــــا تختلــــف عـــــن العلـــــوم  الاجتماعيـــــةالأدب والإنســـــانيات والعلــــوم : الكتابــــة فـــــي العلــــوم الإنســـــانية

، أي أ�ـــا محاولـــة وضـــع مـــنهج لدراســـة العلــــوم الإنســـانية وتأســـيس نظريـــة عامـــة لـــلإدراك والفهــــم لأن )3(»الطبيعيـــة

الهـــدف الأساســـي للنقـــد هـــو تأويـــل المعـــاني اللفظيـــة وعلاقاتهـــا، «الهيرمينيوطيقـــا هـــي فهـــم الفهـــم، إذ يـــرى أنّ 

يــل أو ذاتيـة وطبيعــة الفهــم وعية التأو ضـوتمحـورات قضــاياها حـول إمكانيــة تحديـد المعنــى وثباتـه أو تغيــره ومو 

  .)4(»وإجراءاته

                                                           
  .89دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ص: البازعي وميجان الرويليسعد ) 1( 

  .13، ص-ابن عربي أنموجا –التأويل وإنتاج الدلالة في النص الصوفي : رشيد عمران) 2( 

  .89دليل الناقد الأدبي، ص:سعد البازعي وميجان الرويلي )3( 

  .90-89المرجع نفسه، ص ص)  4( 
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  :)م2002م،H G Gadamar ")1900"هانز جورج غادمير-

يــل عنــد أصــبح التأو «وأضــحت تســمى الهيرمينيوطيقــا الفلســفية و مرحلــة أخــرىانتقلــت الهيرمينيوطيقــا إلى 

شـروط إمكانـات الفهـم بصـورة عامـة، فهـو  ره إلـى محاولـة تفسـيغـادامير يتخـذ طابعـا فلسـفيا أنطولوجيـا وجهـ

يجادل المؤول وبحضور نـص مـا تطبيـق معيـار عـام لحالـة خاصـة وإنمـا  لا: يحدد علاقة المؤول بالنص يقول

فـالفهم عنـده  ،)1(»ينصب اهتمامه على الكشف عن دلالة أصلية تماما متوارية في المكتوب المراد معالجتـه 

  .المسبقضمن أفق الفهم وخلاصة الحكم  يبدأ

  ": P Ricoeur":بول ريكور-

أكثر  إلى فهي �تم بعلم قواعد التفسير فهو يرى أ�ا تسمح للنص أن يؤول "ر ريكو"أما هيرمينيوطيقية 

يحمل الرمز معنى أولي ظاهري وآخر  عبارة عن رموز وعادة ما - في نظره - قدر ممكن من الدلالات لأن النص

، الأوليةنرى منها إلا الدلالة الثانوية عن طريق الدلالة  مشكلة بحيث لافالدلالة الرمزية  «ثانوي باطني 

فهيرمينيوطيقا ريكور هي فلسفة لفهم  «ومن ثم  )2(»حيث تكون هذه الدلالة ثانوية بصفتها معنى المعنى

منهجها ، من هنا استقت الدراسات العربية )3(»الذات في العالم عن طريق تلك الثقافات والرموز والنصوص

، فهناك من قال أ�ا التأويل )الهيرمينيوطيقا(وإجراءا�ا في تأويل النصوص واقعنا في إشكالية تلقي وترجمة المصطلح 

  .وآخر قال بعلم التأويل، فيما راح آخرون إلى أ�ا علم التفسير، فن التأويل وبقي مفهومها واسعا ومفتوحا

 ذ يختلف تحديد مفهومه من علم لآخر فيعرفهومتعدد المفاهيم، إل مفهوم متشعب إنّ التأوي:عند العرب -ب

  )4(» إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية «:بأنه)ه595ت( "رشد ابن"

                                                           
  .14، ص-إبن عربي أنموذجا –رشيد عمران التأويل وإنتاج الدلالة في النص الصوفي  )1( 

  .14المرجع نفسه، ص )2( 

  .15المرجع نفسه، ص )3( 

  .32م، ص1927، 2محمد عمارة، دار المعارف، مصر، ط: فصل المقال، تح: أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد القرطبي )4( 
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  . أي أنّ الألفاظ ذات حمولة مجازية ولابد من إخراج معناها الكامل خلف المعنى الظاهري لها 

ــــــوم القــــــرآن" في كتابــــــه) ه911ت( "الســــــيوطي" وذهــــــب ــــــان فــــــي عل ــــــل أحــــــد « :إلى أن" الإتق التأوي

يعــني  لا الاحتمــالاتأي بــدون القطــع بصــحة احتمــال دون الآخــر، فصــحة أحــد  ؛)1(»المحــتملات بــدون القطــع

  .بأن بقيتها خاطئة

هــو عبــارة عــن احتمــال يعضــده دليــل يصــير بــه أغلــب «بــأنّ التأويــلفــيرى ) ه1416ت" (الغزالــي" أمّــا

ـــى  الظـــن مـــن ـــة إل ـــل صـــرفا للفـــظ عـــن الحقيق ـــه الظـــاهر، ويشـــبه أن يكـــون كـــل تأوي ـــدل علي ـــذي ي ـــى ال المعن

  .فهنا الغزالي يكاد يجمع بين التعريفين السابقين  )2(»المجاز

الـنص  ريعتمد علـى تفسـي « فنجد أنّ التأويل" المصطلحات الأدبية المعاصرة"أمّا إذا عدنا إلى معجم 

بمعــنى أنّ التأويــل هنــا هــو عمليــة تفســير  ،)3(» ترجمتهــا إلــى لغــة ثانيــة وثالثــةوتخــريج قواعــده و  وبحــث معنــاه،

النصــوص وســـبر أغوارهـــا والتنقيـــب في معانيهـــا واســـتخراج قواعــدها ثم ترجمـــة هـــذه القواعـــد إلى لغـــة أخـــرى، كمـــا ورد 

ـــة معجـــم"مفهـــوم التأويـــل في ـــه" المصـــطلحات الأدبي ـــى تفســـير الإشـــارات « :علـــى أن  النصـــية،مفهـــوم يشـــير إل

وهنــا يتخــذ مفهــوم  )4(»باعتبارهــا عناصــر رمزيــة معبــرة عــن الــنص وعــن الحضــارة التــي نشــأ أو ظهــر فيهــا الــنص

إذ أن الـــنص يحمـــل دلالات وألفـــاظ رمزيـــة مشـــفرة وعمليـــة التأويـــل هـــي  التأويـــل منحـــى مغـــايرا وهـــو إدخـــال الرمـــز،

  .البيئة التي ظهر فيها تفكيك وتفسير هذه الرموز والتي تكون غالبة تعبر عن النص وعن

التأويـل فـي أدق معانيـه « :بـأن " دليل الناقد الأدبـي" في كتا�ما" وميجان الرويلي سعد البازعي" ويعرفه

هــو تحديــد المعــاني اللغويــة فــي العمــل الأدبــي مــن خــلال التحليــل وإعــادة صــياغة المفــردات والتركيــب ومــن 

                                                           
محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، : ، تــح4الإتقــان في علــوم القــرآن، ج: أبي بكــر جــلالي الــدين الســيوطي ابــن عبــد الرحمــان )1( 

  .192،دس، ص1القاهرة، ط

  .196م، ص1993، 1محمد عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية، دب، ط:المستصفى فعل الأصول، تح: أبو حامد الغزالي )2( 

  .43م،ص1985/ه1405، 1وت، لبنان، طمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بير : سعيد علوش )3( 

  .66معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين متحدين،سفاقس ، دط، دس، ص: إبراهيم فتحي )4( 
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معنـاه الـدقيق هـو عمليـة تحليـل ألفـاظ لغويـة وإعـادة إنتـاج لـذلك  �ـذا فالتأويـل في ،)1(»خلال التعليق على الـنص 

أمـا فـي أوسـع معانيـه فالتأويـل هـو توضـيح مرامـي العمـل الفنـي  « ،النص من حلال صياغة مفرداته والتعليق عليه

ـــة أي أنّ التأويـــل هـــو شـــرح وتحليـــل خصـــائص العمـــل الأدبي وبيـــان  )2(»ككـــل ومقاصـــده باســـتخدام وســـيلة اللغ

غرضه، كما أنّ التأويل هو التنقيب والبحث واختيار معـنى محتمـل لمعـاني مختلفـة ومتعـددة، في هـذا الصـدد مقاصده و 

هــو صــرف اللفــظ إلى معــنى يحتملــه، أنــّه انتهــاك للــنص وخــروج للدلالــة ولهــذا فهــو  :بــأنّ التأويــل "علــي حــرب"يــرى 

وإعـــادة التأســـيس ومـــأزق  والاســـتئنافوالتجديـــد  الابتـــداعوالمغـــايرة وبـــه يكـــون  الاخـــتلافأهـــل  إســـتراتيجيةيشـــكل 

أي يجعلـــه مفتوحـــا متعـــدد القـــراءات  يريـــد أن يقـــرأه، التأويـــل أنـــه يوســـع الـــنص بصـــورة تجعـــل القـــارئ يقـــرأ فيـــه كـــل مـــا

  .)3(والتأويلات

 التأويل عند المتصوفة:  

التأويـل لإثبـات إنّ هاجس المتصـوفة وسـعيهم إلى تأسـيس التصـوف تأسيسـا شـرعيا جعلهـم يعتمـدون علـى 

يتعـين أساسـا مـن «أن التأويـل عنـدهم اجة للتأويل مثـل النصـوص المقدسـة هويته، لأنّ الخطاب الصوفي دائما في ح

ذات التجربــة النفســية نفســها ومــا تنتجــه مــن أشــكال معرفيــة خاصــة حيــث تجــاوزوا الفهــم الكلامــي للــ تحليــل

م الصـوفي بجبالهــا وجمالهــا عـن طريــق المجاهــدة اعتبروهــا ذات مقدسـة، يهــيالإلهيـة علــى أنهـا ذات مجــردة 

ويعتـبر  )4(»والشوق وعليه يمكن قراءة التصوف على أنه رد فعل علـى الفـرق الكلاميـة التـي جمـدت الألوهيـة

  .عنها ولا ينفصلأي أنه ملازم للغة  )5(»ينفصل بتاتا عن اللغة فعلا معرفيا لا« تعبيره أحد شيوخ المتصوفة

                                                           
  .88دليل الناقد الأدبي، ص: سعد البازعي وميجان الرويلي)1( 

  .88المرجع نفسه، ص )2( 

  .17م، ص2007، 2التأويل والحقيقة قراءات تأويلية في الثقافة العربية، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان، ط: علي حرب: ينظر )3( 

  .94التأويل أفق استبدالي لمشروعية الخطاب الصوفي، ص: سمراء البصير )4( 

  .94ص: المرجع نفسه )5( 
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إلى توجهـا�م الفلسـفية الـتي تقــوم  بالاســتنادومـن ثم سـلك المتصـوفة منحـا مغــايرا في فهمهـم للتأويـل وذلـك 

إن الصــوفية « :هــذا الطــرح في قولــه" علــي حــرب"إذ يؤكــد  علــى تمجيــد البــاطن واعتنــائهم بــاللامرئي واللامحســوس،

هــم الــذين اختصــوا بالتأويــل والغــوص علــى البــاطن أكثــر مــن غيــرهم مــن الفــرق، فــإن العرفــان الصــوفي يمثــل 

، والاســـتدلالالمـــنهج التـــأويلي بامتيـــاز، فمـــع العرفـــان بمـــا هـــو تأويـــل، ويتقـــاطع البيـــان بالبرهـــان والحـــدس، 

ــه يتصــالح الرمــز والواقــع ويطــل الظــاهر علــى ال...والــوحي والنظــر ، )1(»بــاطن ويظهــر الحــق فــي الحقــائق وب

، ثم إن نشــأة أبعــادا معرفيــة ولغويــة وتوجهــات فلســفية ووجوديــة لاتخــاذهفالتأويــل في الخطــاب الصــوفي شــديد التعقيــد 

انطلــق المتصــوف مــن ظــاهر الشــريعة « التأويــل في الفكــر العــربي الإســلامي تعلــق أساســا بــالقرآن الكــريم ومــن هنــا

هـي المـدخل لمفهـوم التأويـل عنـد  الاستنباطيةا غير المعتاد وهذه القراءة يرى فيه ويتعمق في قراءتها بحيث

شــاري، وهــو لا يتــأتى إلا بالمجاهــدات شــارة أو مــاعبروا عنــه بــالمعنى الإالمتصــوفة والــذي يعــرف عنــدهم بالإ

تختلــف وتتفــاوت والمعرفــة الإشــارية ... العمليــة والتخلــق بــأخلاق القــرآن وســيرة النبــي صــلى االله عليــه وســلم

علـــى المعـــاني  الاعتمـــادوســـبيلهم في  ،)2(»بـــاختلاف المســـتوى الـــذي وصـــل إليـــه الصـــوفي فـــي معراجـــه الروحـــي

يجعـل التأويـل  على الظاهر لأنه دائما مشحون بالدلالات الرمزية الخفيـة وهـذا مـا بالاعتمادالإشارية وإلتقاط الباطن 

  .القبض على المعاني المرجوةلا�ائي في سبيل الكشف عن الأسرار المكتومة و 

  :مفهوم الرمز: ب/3-3-1

 لغة: 

                                                           
  18التأويل والحقيقة، ص: علي حرب)1( 

  .95-94التأويل أفق استبدالي لمشروعية الخطاب الصوفي، ص ص: سمراء البصير)2( 
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قــال ربــّي ﴿:قولــه تعــالى" آل عمــران"في بعــض المواضــع فجــاءت في ســورة "القــرآن الكــريم"في " رمــز"وردت لفظــة

سـورة ( ﴾ك كثيرا وسـبّح بالعشـي والابكـارأيام إلا رمزا واذكر ربّ  ثلاثةاجعلني آية قال ءآتيك ألاّ تكلّم النّاس 

  .هنا تدل على الإيماء والإشارة "رمزا"فكلمة  ،)41عمران، الآيةآل 

الرمــز تصــويت خفــي باللســان كــالهمس، ويكــون بتحريــك « ":لســان العــرب" في "رمــز" وجــاءت كلمــة

الرمـز إشـارة وإيمـاء : الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانـة صـوت، إنمـا هـو إشـارة للشـفتين، وقيـل

والشـــفتين والفـــم والرمـــز فـــي اللغـــة كـــل مـــا أشـــرت إليـــه بيـــد أو بعـــين ورمـــز يرمـــز ويرمـــز بـــالعينين والحـــاجبين 

نريــد الإفصــاح  والحــاجبين، وذلــك للدلالــة علــى شــيء لا، فــالرمز هنــا إشــارة وإيمــاء بــالفم وباليــد وبــالعينين )1(»رمــزا

أنّ أصـــل الرمـــز «:" العمـــدة"في كتابـــه ) ه456ت( "رشـــيق القيروانـــي ابـــن"،في هـــذا الصـــدد يـــرى  -ربمـــا -عنـــه

  .)2(»يكاد يفهم ثم استعمل حتى صار الإشارة الكلام الخفي الذي لا

 اصطلاحا: 

تعريفاتــه مــن باحــث لآخــر لكــن جلهــا تنصــب في معــنى واحــد  اختلفــتفقــد ، صــطلاحيالاأمــا في المفهــوم 

تخصيصــا فــإن شــيء يعتبــر ممــثلا لشــيء آخــر وبعبــارة أكثــر « :بأنــه " المصــطلحات الأدبيــة معجــم"فجــاء في 

ر إلـى الرمـز باعتبـاره الرمز كلمة أو عبارة أو تعبير آخر يمتلك مركبا من المعاني المترابطة، وبهذا المعنى ينظـ

فـالرمز إشـارة أو دلالـة علـى شـيء  )3(»كـان مـافهـو عنـده تختلف عن قيم أي شيء يرمز إليه كائنا  يمتلك قيما

  .آخر ويحتمل عدة معاني مترابطة فيما بينها

والرمز إيحاء ومعاني خفية تتستر وراء كلمات مجازية ويستخدمه الكتّاب والشعراء في كتابـا�م لترقـى لغـتهم، 

معنـى خفـي وإيحـاء، إنـه  شـيء، فـالرمز قبـل كـل…« :أن الرمز هو لغـة الـنّص الثانيـة إذ يقـول" أدونيس"يرى  إذ

                                                           
  .356ص دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ،1لسان العرب، مج: ابن منظور )1( 

  .187م، ص1981، 5محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: ابن رشيق القيرواني )2( 

  .171معجم المصطلحات الأدبية، ص :فتحي إبراهيم )3( 
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تتكــون فــي وعيــك بعــد قــراءة القصــيدة، إنــه ، أو هــو القصــيدة التــي اللغــة التــي تبــدأ حــين تنتهــي لغــة القصــيدة

حــدود له،لــذلك هــو إضــاءة للوجــود، للقــيم وانــدفاع نحــو  البــرق الــذي يتــيح للــوعي أن يستشــف علــى مــن لا

  .)1(»الجوهر

 عند المتصوفة: 

المعتــاد في الحيــاة اليوميــة، فقــد لجــأ  الاســتعمالعــن  والانحــرافاللغــة الراقيــة دائمــا مــاتجنح إلى الترميــز والإيحــاء 

 فهــو عنــده طــابع الأدب شــعرا كــان أم نثــرا فيســتخدمونه في ألفــاظهم وتعبــيرا�م واســتعمالهم للغــةالصــوفية إلى الرمــز 

تســتطيع  ى عــن الوضــوح والتصــريح عــن مقصــديتهم، لأن تجــار�م واستبصــارا�م لاالمرمــزة جعلــت منهــا لغــة مميــزة تنــأ

غنــاء فيهــا تمامــا كوســيلة لنقــل تجــاربهم  لا فاللغــة غيــر كافيــة ،وأنّ «هــا، ونقــل تجــار�م كمــا هــياللغــة التعبــير عن

يمكن وصفه ولا التفوه بـه، صـحيح  يمرون بتجربته لا واستبصاراتهم إلى الآخرين، ولهذا نراهم يقولون أن ما

يرغبـون فـي قولـه و  تقـول مـا الكلمـات التـي يسـتخدمونها لا عندئـذ أنّ أنهم يستخدمون اللّغة لكـنّهم يعلنـون 

  )2(»أن جميع الكلمات بما هي كذلك عاجزة على أن تفعل ذلك

يخفــى عــن المــتكلم   فالإشــارة عنــد الصــوفية هــي مــا«يســتخدمون الرّمــز والإشــارة بمعنيــين قــريبين  والمتصــوفة

حفــي، والإيمــاء علمنــا هــذا إشــارة فــإذا صــار عبــارة : ة معنــاه وقــال أبــو علــي الروذبــاريكشــفه بالعبــارة للطافــّ

  :يظفر به أهله، قال الفنّاد إشارة بحركة جارحة ، أما الرمز فهو معنى باطن مخزون تحت كلام لا

  )3(»إذا نطقوا أعجزك مرمى رموزهم             وإن سكتوا هيهات منك اتصاله

 اســتخدامهافــالرمز والإشــارة يشــتركان في سمــة التخفــي وراء معــنى ظــاهر، فالتجربــة الصــوفية الذوقيــة اســتدعت 

.هــــي إلاّ صــــورة عــــن البــــاطن يــــدو�ا مــــالهمــــا، فتجــــاوز المعــــنى الظــــاهر شــــيء بــــديهي عنــــد المتصــــوفة والمعــــاني الــــتي ير 

                                                           
  .160م، ص1972، 1زمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان،ط: أدونيس )1( 

  .337إيمان عبد الفتاح إيمان، مكتبة مدبولي، القاهرة، دط، دس، ص: الفلسفة، ترالتصوف و : ولترستيس )2( 

  .55الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،دار أمير للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دس، ص: محمد منصور إبراهيم )3( 
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سيميائية الخطاب الصوفي في رواية سيميائية الخطاب الصوفي في رواية 

   ""العارفة إيزابيل تتحدثالعارفة إيزابيل تتحدث......سكوتسكوت""
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  : رواية العربية على الخطاب الصوفيانفتاح ال -1

، فهي فضاء ارزة بين الأجناس الأدبية الأخرىاستطاعت أن تحتل مكانة بتعد الرواية جنس أدبي حديث 

ضحت أف...وسياسة وفلسفة وثقافةن دين وفن ويتصل به م الإنسانرحب تستقطب وتشمل كل ما يرتبط بحياة 

 آخر إلىمواضيعها واختلفت ألوا�ا من كاتب  على مختلف مجالات حياة الإنسان، فتنوعت الرواية تتطور وتنفتح

 �ل إلىلجأ الروائي  إذ، )عصر الحداثة(منه خاصة في الآونة الأخيرة حظا هذا الانفتاح أخد الخطاب الصوفي 

لتسمو لغته ومحاولة تطوير لون جديد في نصه مصطلحات الصوفية وتوظيفها في قالب لغوي يخدم  ترافاغو 

وبمعنى أوضح  ،"الرواية الصوفية"تسمى  ألفاظها، فأصبحت فيما بعدالرواية، وذلك لتميز اللغة الصوفية وغنى 

، إذ تمثل هذه ة كممارسة إبداعيةمن التجربة الصوفي ترافلاغالجأ الروائيون في الحقبة الأخيرة إلى «

الصوفية  لاحتضانمدارا للتجريب ومجالا  ايةالأخيرة منبعا ثريا لتوليد الشعرية والجمالية فأصبحت الرو 

الصوفية التي منحت الرواية مسحة إنسانية عميقة الدلالة تختلف والرؤية السردية  فتداخلت الرؤية الروائية

فتتفرد بمفردا�ا ، )1(» في مكوناتها النصية عن الخطابات الأخرى وتتجاوز قوانين الخطاب المتداولة

لخام يغرض هي رواية تتفاعل مع التصوف وتنهل مادته ا«لاختلاف مكونا�ا النصية و�ذا فالرواية الصوفية 

التي " بالعولمة الاقتصادية " وروحيا لقراءة واقع يتغير بسرعة في ظل ما يسمى  قراءته واستثماره فنيا إعادة

المشع  منه والتركيز على الماديات وإهمال الجانب الروحاني سيطرت على العالم وأفرغت محتواها الروحي

   )2(.»الذي يرتقي بالإنسان إلى مراتب علوية قوامها الروح الصافية والأخلاق العالية والسلوك القويم 

                                                           
م، ص 2017، مــارس 10، ع 4، الجزائــر، مــج لتعليميــة، الشــلف، مجلــة اأبعــاده وتجلياتــهلعربيــة المعاصــرة التجريــب الصــوفي في الروايــة ا: متلــف آســية )1(

146 .  
: راه العلوم في الأدب العربي تخصص، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتو ريسودإالروائية المعاصرة لسلام احمد   تجليات الصوفية في التجربة: فتيحة غزالي )2(

  . 28، ص م2018/م2017 محمد خيضر، بسكرة، ، جامعةمد بن لخضر فورارر، إشراف  أمحأدب عربي حديث ومعاص
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وبناءً على هذا فالرواية الصوفية تأخذ من الثقافة الصوفية خصوصيتها وماد�ا الخام لاستثمارها في تشكيل 

  . قالب خطابي جديد يعبر عن التجربة الصوفية

أنه لا يمكن أن نطلق تسمية رواية صوفية على أي رواية إلا إذا توفرت فيها ثلاثة  "فتيحة غزالي"  وترى الباحثة

  )1(: روط أو تحقق أحد الشروط فيها وهيش

 إرشاد السالكين في مروية عن أحد مشايخ التصوف أو مريديه يهدف فيها إلى تقديم تجربة صوفية ذاتية أو -

 . طريق التصوف

 الروائي مبنيا على مضامين أخلاقية تستنبط وعي الإنسان وتبحث في الذات عن وجود االلهأن يكون النص  -

 . دون واسطة من الوسائط المتداولة

 . قة أو تخيلا لتجربة وقعت له فعلاكرامات وهي حقي   ؤطرهارؤى ومنامات تُ لأن يعرض الراوي  -

أو كلها استحقت أن تطلق عليها  ومن هذا المنطلق فان الرواية إن اشتملت على أحد هذه المضامين

  . ب متصوف يحكي تجربته لغاية صوفيةمصطلح الرواية أو القصة الصوفية فضلا عن صدورها عن كات

  : )المنهج السيميائي(توطئة  -2

فيعود  حيث فرض حضوره بشكل ملفت وملحوظ ،بعناية كبيرة في الساحة النقدية حظي المنهج السيميائي

من استعمل لذي يعتبر أول ا "F de saussure" ديسوسيراللساني السويسري  إلىمصطلح السيميولوجيا  

 charles sanders" "  سندرز بيرس زشارل" ، وفي مقابل ذلك نجد مصطلح سيمياء في فرنسا

perce" .  

؛ �ذا العلم في اللسانيات الغربيةيطلق عليها مصطلح السيميوطيقا فهذان الأخيران يعتبران أول من أسس 

السيميولوجيا «: "  دليل الناقد الأدبي"في كتا�ما  يحان الرويليمسعد البازعي و ويؤكد هذا الطرح 

                                                           
  . 29 -28، ص ص ريسودإالروائية المعاصرة لسلام احمد   تجليات الصوفية في التجربة: فتيحة غزالي )1(
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ويفضل  .دراسة منظمة منتظمة )الإشارات(أو دراسة العلامات  متعني عل ،لدى دارسيها )السيميوطيقا(

كيون فيفضلون السيموطيقا التي التزاما منهم بالتسمية السوسيرية، أما الأمري السيميولوجياالأوروبيون مفردة 

السيمائي هو علم دراسة  فالسيميائية أو المنهج )1(»المفكر والفيلسوف الأمريكي  تشارلس بيرس بها جاء

  . العلامات

�ذا فهو  )2( »محاولة منهم في تعريب المصطلح" السيمياء " ترجمتها ب إلىفقد دعوا  «أما العرب 

  ." السيمياء"المعنى اختار العرب مصطلح 

  : فيقول  محاضرات في علم اللسان العامفي  دي سوسيريعرفها 

 لغوية كانت أم أيقونية أم حركية ،علم الذي يبحث عن أنظمة العلاماتلسيميولوجيا تعني بالا«

ن السيميولوجيا تبحث في العلامات غير اللغوية التي إكانت اللسانيات تدرس الأنظمة اللغوية ف  إذاوبالتالي 

والدلائل داخل الحياة  والإشاراتأي أ�ا ذلك العلم الذي يدرس العلامات  )3( »تنشأ في حضن المجتمع

  . الاجتماعية

ليس باستطاعتي أن أدرس أي شيء في هذا الكون كالرياضيات والأخلاق «: فيقول "بيرس"أما 

مقارن، وعلم الفلك ال حالتشريوعلم  ،البصريات والكيمياءو الأرضية، والديناميكية الحرارية، والجاذبية 

والنبيذ النساء ، وتاريخ العلم والكلام والسكوت والرجال و ، وعلم الاقتصاد، وعلم الصوتياتوعلم النفس

  .)4( »على أنه نظام سيميولوجي إلا، وعلم القياس والموازين

                                                           
، البيضــاء، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار )مـن سـبعين تيـارا ومصـطلحا نقـديا معاصـرا لأكثـر إضـاءة( الأدبيدليـل الناقـد : ، سـعد البـازعي ميجـان الرويلـي )1(

  .177م، ص 2002، 3، طالمغرب
  . 177المرجع نفسه ، ص  )2(
  .75عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، دب، دط، دس، ص: محاضرات في علم اللسان العام، تر: فردناند دي سوسير )3(
 . 125م، ص 2019، ديسمبر 2السميائية المفهوم والنظرية، مجلة أدبيات، مستغانم، الجزائر، ع : شنادية  لطرو  )4(
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والطبيعية كالرياضيات والكيمياء والأكل  الإنسانيةفالسيمياء في نظره هي العلم الذي يضم جميع العلوم 

  ...واللباس وغيرها

الدالة مهما كان  الإشارةعلم «يعرفها بأ�ا " انيثاالله  عبد قدور" أما عند العرب فنجد الناقد الجزائري  

ورموز هو نظام ذو دلالة والسيمياء تختص  إشاراتبكل ما فيه من وأن النظام الكوني ...نوعها أو أصلها 

من خلال ، )1(» وعلاقتها في هذا الكون وكذا توزيع وظائفها الداخلية والخارجية الإشاراتبدراسة بنية هذه 

والرموز المختلفة الموجودة داخل هذا الكون، فكل ما  الإشاراتعلم ارتبطت به كل  السيمياء هذا التعريف نجد أنّ 

  . ة وتوزيع وظائفها داخليا وخارجياالسيمياء تبحث في كيفية تشكل هذه الدلال في الكون له علامة ودلالة لأنّ 

الدالة  الإشارات كلفي  لم الذي يدرس الأنظمة الرمزية هي الع«بأ�ا " صلاح فضل"كما يعرفها      

  .)2(»وكيفية هذه الدالة

   .دالةوالرموز غير  الإشاراتوالرموز والعلامات الدالة ويهمل  بالإشاراتأي أنه يهتم 

تزال آثاره في  رغم الاختلاف الاصطلاحي والتشعب الذي عرفته السيمياء في المدارس الغربية والذي لا

علم يدرس أنظمة العلامات : �ا هيفالسيمياء في أبسط تعريفا، الدلالة نفسهامل أ�ا تح إلا، العربية المدارس

 -خباياه من خلال محاولة ربطه بالواقع المعيش ستكنه أغوار النص وتتسبر دراسة فهي  ،والرموز والإشاراتاللغوية 

  . - صح التعبير  إن

    

                                                           
، 1، الجزائـر، ط، دار الغـرب للنشـر والتوزيـع، وهـران )البصـرية في العـالم  الإرسـالياتمغامرة سـيميائية في أشـهر (سيميائية الصورة : قدور عبد االله ثاني )1(

  . 52م، ص 2005
  . 18م، ص 2010/ ه1431، 1، طرات الاختلاف، بيروت، لبنان، منشو ار العربية للعلوم ناشرون، الدمعجم السيميائيات: الأحمرفيصل  )2(
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 « :هي"  قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر" في كتابه " سمير سعيد حجازي"حيث يعرفها 

العلامة  أو ،الإشارةأو العلامات وفق منهج خاص يبرز ويحدد  الإشارات علوم اللغة التي تدرس إحدى

  )1( .» اللغوية أو التصويرية في النصوص الأدبية وفي الحياة الاجتماعية

  : ةسميائية غلاف الروائي:2-1

عالم النص لما تحمله  إلىفي الولوج  القارئد أهم العتبات التي تساعد يعد الغلاف الخارجي للرواية أول وأح

واستنطاق أبعاده الفنية حيث يفتح للقارئ  لمهالمتلقي في اكتشاف عوا أومن دلالات ومؤشرات تساعد القارئ 

  . هذه الرواية أو الكتاب آفاقا متوقعة وغير متوقعة لتشكيل صورة ذهنية حول موضوع

، وتحت عة ترتدي الزي التقليدي الصحراويء الوجه �ية الطلالرواية صورة لامرأة حسنا ههذجاء في غلاف 

 إنّ "  تتحدث إيزابيلالعارفة ...سكوت" الصورة تماما جاء العنوان مكتوبا بخط عريض مزخرف بعض الشيء 

 مضمون هذه الرواية إلىصورة الغلاف لهذه الرواية تمثل دلالة سيميائية غالبا ما تكون واضحة لأ�ا تحيل نوعا ما 

 إلىفربما يتبادر  ،" إيزابيل" لاحظت للولهة الأولى صورة المرأة بالزي التقليدي الجزائري مصحوبا باسم أجنبي  فإذا

  أجنبي وبين  اللباس التقليدي الصحراوي ؟  سماك إيزابيلذهن القارئ تناقضا في الغلاف فما الذي يجمع بين 

 إضافة، الذي يظهر جليا بلون بني داكن"  البرنوس والعمامة" هذه الصورة تتجلى لامرأة باللباس التقليدي 

الطبيعة والبيئة الصحراوية ذات الكثبان الرملية الصفراء فله دلالة على الدفء  إلىاللون الأصفر الذي يحيل  إلى

  . قدلالة على النهاية والذبول والموت كاصفرار الأورا الاصفرار، أو ربما والثقة بالنفس والسرور والإشراق

فربما هذا اللون يعكس شخصية هذه المرأة البدوية ذات الزي التقليدي، لكن الملاحظ أن هذا اللون طغى 

  .أو سوء المصير  ،يحيل على المرض إذعلى الغلاف بلون أصفر باهت، و�ذا فهو يحمل دلالة أخرى، 

  

                                                           
  . 120، ص م2001 /ه1421، 1بي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، طقاموس مصطلحات النقد الأد: سمير سعيد حجازي )1(
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فالمعلوم أنه قبل وفا�ا كانت مصابة بحمى الملاريا ملازمة "  يبرهارتإ إيزابيل" ولعلها ترتبط بشخصية 

صفراء  ، كما وافتها المنية بعد ذلك بفيضان وادالطيني بعين الصفراء، فهذا دليل على مرضها خهااش في كو الفر 

جدت تحت أنقاض الكوخ الطيني وي في سير�ا التاريخية فقد وُ رُ وعلى حسب ما ، بسقوط الكوخ الطيني فوقها

  . سها بالطين محتضنة بعض مخطوطا�اوتلطخ ملاب

"   تر رهايبإ إيزابيل" ، ف ين والترابباللون البني الداكن دلالة على الط فربما لهذا السبب جعلوا لباسها

فهي تعكس  ،والعمامة فوق رأسها الجزائرية مرتدية لهذا البرنوس ذات الأصول الروسية التي عكفت على التقاليد

، حاملة في يدها على ما يبدو مخطوطا أو شيئا من هذا ت نفسهاكما لقبّ " لسي محمود ا" ها شخصيتها وهويت

 ، وبذلك فهي تجسد نوعا ماقت مو�ا الملطخة بالطين والترابالقبيل وهي ربما تلك المخطوطات التي احتضنتها و 

مكتوب بخط اليد في هذه الصورة وجود نص ما يظهر جليا أنه ، وما يثير الانتباه أيضا جاء في عنوان هذه الرواية

، أو ربما يكون من أحد نفسها بإيزابيلدل على أنه متعلق ه يعلى شيء فانّ  ن دلّ إهذا و ، إيزابيلخلف صورة 

بعت في الغلاف مخطوطا�ا أو كتابا�ا الشهيرة القيمة أو ربما يكون هو نفسه مكتوبا بخط يدها هي لدرجة أ�ا طُ 

رئ للتعرف على ما ، فهي تثير فضول القاا الموقع بالضبط فلها أهمية أيضابعت في هذالخارجي للرواية، وبما أ�ا طُ 

، لأ�ا ظهرت أجنبية مسلمة قض بين الصورة والعنوانيثبت زوال التنا ما وهذا ،، والتطلع للمزيدجاء في الرواية

فالصور والرسوم على غلاف الرواية قد تكون انعكاسا بطريقة فنية ، وعموما بالزي الجزائري لأسبا�ا الخاصة متنكرة

  . ةخاصة في كتابات المتصوفة التي تجمع المتناقضات في نص واحد وفي دلالة واحد ،راقية في تجسيد لمحتوى الموضوع

  : سيميائية العنوان: 2-2

لنص الأدبي أو في ز الأساسي في اكما يعد العنوان من أهم العتبات النصية في الدرس السيميائي فهو المرك  

لولوج من استقرائها وتأويلها بغية ا أي نص علمي آخر، فقد اهتم السيميائيون باعتباره شفرة لمحتوى النص لابد

العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسة  إن « :" محمد مفتاح" يقول  إذ، لأعماق النص، وسبر أغواره



"                                                                               "                                                                               تتحدثتتحدث  إيزابيلإيزابيل  العارفةالعارفة......سكوتسكوت""  روايةرواية  فيفي  الصوفيالصوفي  الخطابالخطاب  سيميائيةسيميائية                                              ثاني ثاني الفصل الالفصل ال

 

31 
 

هو المحور الذي يتوالد  إذونقول أنه يقدم لنا مدونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، 

صحت المشابهة بمثابة الرأس والجسد  إنفهو  :نفسه، هو الذي يحدد هوية النص إنتاجويتنامى ويعيد 

أن  ماوإالذي يتلوه، يكون طويلا فيساعده على توقع المضمون  نأ ماإغير أنه  ،والأساس، التي تنبنى عليه

  )1( .» فانه لابد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه إذايكون قصيرا وحين 

العارفة ....سكوت " عنوان للرواية التي بين أيدينا الحاملة تنطق عنوان هاته اسنومن خلال هذا سندرس و 

استهل الراوي هذا العنوان بالمصدر  ؛هذا العنوان متكون من أربع كلماتويظهر جليا أن  "تتحدث إيزابيل

ولم يقل أسُكت أو اسكتوا دلالة على الشمول، فهو لا يقتصر على فئة محددة ) مصدر(فقال سكوت   "سكوت"

 ن دل على شيءإتليها ثلاثة نقاط متتالية، هذا و ...) إنسان، حيوان، ريح(إنما يشمل كل أصوات المخلوقات 

ريد حالة من الصمت والهدوء أو ربما يريد لفت الانتباه لشيء والنقاط ، فهو يالإنصاتنه يدل على طلب إف

بالأحرى حذفه  أوأن هناك كلام محذوف والكاتب هنا يريد أن نصمت عن كلامنا  إلىالثلاث دائما ما نرمز �ا 

إيزابيل  اسم ،بدأ بالعارفة قبلتتحدث إيزابيلمتبوعا هذه النقاط ب العارفة  والإنصات الإصغاءثم الامتثال لفعل 

هي لعارفة فا لأهميتها، إيحاء لأهمية الصفة التي تتلبس �ا إيزابيل، فصفة العرفان أهم من الشخص، بدأ �ا

لوم الشرعية الع إلىالمتصوفة فبالإضافة  ماشخص المتبحر في العلوم الشرعية أمصطلح أجنبي يطلق للدلالة على ال

  . يربط بالجانب الروحي

لق عليها اسم أصول سويسرية يط إلىفي الجزائر وهي تعود  الإسلامفهي امرأة أجنبية اعتنقت : إيزابيلأما 

  . جل الاستقرار والبحث عن حياة أفضل لهاأالجزائر من  إلىفية هاجرت من سويسرا حوهي صُ  "هارتيبر إ إيزابيل"

أن  ولهذا يريد الراوي تزال تتكلم، ، فهي لاارع يدل على الزمن الحاضر والآنيوهو فعل مض: تتحدث

والاهتمام لما سيقال وما  ،ر التي تريد الكشف عنه والبوح بهسكت لأهمية ما تتحدث به وما تتلفظه وعن السّ ن

                                                           
  . 72، ص ، دس1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)تنظير وانجاز (دينامية النص  :محمد مفتاح )1(
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سيكشف؟ وهل هذا الكلام مهم لدرجة أن يتطلب  ح في حضرة هذا الكلام وأي كلام سيقال؟ وأي سرّ ضسيف

  منها عارفته وسيدته ؟  بالتحديد وجعل إيزابيل؟ ولماذا اختار الراوي والإنصاتكل هذا السكوت   امنّ 

عنده ومدى احترامه لها وتقدير حديثها  إيزابيلطلب الراوي السكوت دليل على المقام الكبير للعارفة  إن 

معجب بسير�ا ارئ لها و لأنه متأثر بكتابا�ا وق إيزابيلوربما يعود سبب اختيار هذا الراوي للعارفة  ،الذي سيقال

أغرم بكتابا�ا وأحس بشيء عميق يختلج   حيا�ا رامست وتعرف على ر هايبر إ إيزابيل، فمنذ أن قرأ أعمال التاريخية

، وأغرم �ا  هذه الصورة في سطح مكتب حاسوبه، كما أنه عينق صور�ا في رفوف مكتبتهكيانه لدرجة أنه علّ 

، المنية اذ�أخأو ربما كانت من أكثر المتأثرين بالمتصوفة المسلمين والذين أقاموا لها ضريحا بعدما  ،حد الفناء فيها

بنى لها مقاما سماه راوي من حبه لها وشدة تعلقه �ا ، كما أن الن لها ومحبيهاو المريد إليها يحج وأصبح قبرها مقام

، من خلال زيارته ولمسها إليهايتمنى لقيامها والتحدث  عشقا لها لأ�ا قطبه وغوثه وعزيزته التي "إيزابيل دار"

أصدق االله ترى " المطلق  إلىمفتاح الولوج  على لمقامها ومن خلال سرده للراوية بعد مجاهداته الكبيرة وحصوله

  . فصدق االله فأراه العجب "العجب

  : ت له بعض الكشوف التي كان يتمناها بل وأكثرله من مسافة أكثر من قرن فأسرّ  لي إيزابيلمن خلال تج

 . تتجلى له وتحاكيه وتجيب عن أسئلته -

 . الإسلامكشفت له سر أمها ناتالي التي أصبح اسمها فاطمة منوبية بعد اعتناقها  -

 . وأخفاه عن الجميع الإسلامالذي اعتنق " ألكسندر" كشفت سر الأب الروحي  -

 . بداد فرنسا للأطفال والنساء في الصحراء الجزائريةكشفت له أسرار تاريخية من بطش واست -

من فتنة ليوطي المغربي الذي كان يعمل  وإنقاذهماك ذبوعمامة أن مشاركتها في نقل الأخبار للشيخ -

 . لصالح فرنسا 

 . كشفت له سر تسميتها السي محمود  -
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 . وتعذيب رجال الجزائر بأشد أنواع التعذيب  إليريكشفت عن اغتيالات الجنرال  -

 إلىلي وأسرار الكشف وأساليب التحدث جممارسة الطقوس الصوفية وطرق الت كشفت له كيفية -

 . طاب والمشايخ قالأ

 . كشفت له أيضا طرق وقواعد التبصرة والرؤية بعين الروح لا يعين الجسد -

 أجواء تلك الحضرة كر فيحيث كان يركز معها حد الذوبان والسّ  الأهميةفكانت أسرار وكشوفات في غاية 

من كشوف دينية، تاريخية، هذه العارفة على أكثر من موضوع وأفرغت ما في جعبتها  ت، فتحدثوتحلي الحلقة

ظه الراوي كان دقيقا في اختيار عنوانه وانتقاء ألفا أنبفضل منة االله عليها، و�ذا يمكن القول  ...شعرية، صوفية

  . راقيا ومناسبا لمتنه الصوفيانتقاء 

 :  "تتحدث إيزابيلالعارفة  ...سكوت"تجليات الرمز الصوفي في رواية  -3

  :  )الإلهيالعشق ( الإلهيالحب : 3-1

 عدُّ ه لأنه يُ ب الصوفي عموما على الحب كمركز أساسي يسعى الصوفي لتحقيقه في علاقته مع ربّ ديقوم الأ

الحب  نّ إ « ابن عربييقول  إذ ،معرفة االله وتحقيق اللذة الروحية في نظرهم درجات الارتقاء الصوفي نحو أول

والقلب لا العقل ولا ، أنه التجلي الدائم الذي لا ينقطعا، واللذة شراب يصفه بفوقهبلذة لا لذة  نيقتر 

فيعرف  ،ذة ويكون مقرها القلبلابد أن يقترن الحب باللّ  إذ، )1( »الكأس الذي يشرب بها الحب والحس، ه

حد من كان الحب لا يحد من حيث ذاته فانه ي  وإذاه لا يحد لكنه يدرك بالذوق ، بأنّ  « الصوفية الحب

 فالحب شرب بلا .وقه وهذا الذوق لا يروى، ولكي نعرف الحب يجب أن نذحيث نتائجه وآثاره ولوازمه

                                                           
  . 97، د س، ص 3، لبنان، طالصوفية والسريالية ، دار الساقي، بيروت: دونيسأ )1(
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الحب لا  أي أنّ ،  )1( » إليه، ومن قال رويت منه ما عرفه كلما شرب المحب من الحب ازداد عطشا ري

، كما أنه يعرف الحركة والتحول ويعرف فقط بالذوقتحديده ، فهو دائم  أويستقر ولا يثبت فلا يمكن تعيينه 

بة لمحأهل ا إن «"  الطوسي سراج" عندهم بمراتب ودرجات فلكل مقامه في العبادة ويوضح هذه الفكرة قول 

والحال  .وعطفه عليهم إليهماالله  إحسان، وهذا ناتج من هو محبة العامةالحال الأول : في ثلاثة أحوال

، وهذا النوع من الحب يصل االله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرتهغناء  إلىالثاني وهو يتولد من نظر القلب 

رفين تولدت من نظرهم الثالث من الحب فهو محبة الصديقين والعاا النوع ، أمّ الصادقون والمتحققون إليه

  .)2( »م حب االله بلا علة، فكذلك أحبوه بلا علة يومعرفتهم بق

  ، وهذا ما نجده في روايةإليهويعد هذا الأخير الذي يتسابق الصوفيون عليه ويجتهدون للوصول 

بلغ الراوي أعلى درجات الحب وأعلاها مقاما وهو حبه لعارفته وقطبه  إذ، "تتحدث إيزابيلالعارفة .. .سكوت"

، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال متن الرواية ففي بداية الراوية كان يراها في أحلامه إيزابيلوغوثه وعزيزته 

  : يقول  إذويتحدث معها ويتمنى لقياها 

 علي ويجمعني بسيدتي يمن االلهمتى تطوى لي الأرض للقنادسة ومتى  ؛وعندها تساءلت مع نفسي «

جلس في حضرتها أمامها أتأمل ملامحها الروسية وجها لوجه وقد رفع الحجاب بيني أ ...القندوسية

  .)3(» ؟ي حال الذوبان والفناء في حضرتها؟ متى يتم ل...وبينها

الجلوس معها والتمعن في بعليه  نُّ ، ويمُ  �اتلك اللحظة التي يجمعه االله ؛قياها ويتمنى اللحظةفقلبه يتغلغل للُ 

  . وبان والفناء فيها حبا وولها �اجمالها الروسي والذ

  :قطب وهو المريد الضعيف في حضر�ابر التلأ�ا تع" سيدتي"فدائما ما يناديها بكلمة 

                                                           
  .96-95، ص ص الصوفية والسريالية : دونيسأ )1(
  . 275م، ص1999، 1موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط: رفيق العجم )2(
  . 18م ، ص 2019، دط، تتحدث، دار الأمل، تيزي وزو يلإيزابالعارفة .....سكوت : عبد القادر عميش )3(
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 )1( »....التي تتحدث فيها سيدتي « -

 )2(.  »التي كانت سيدتي إيزابيل« -

 )3( » ...تمام كما وصفتها سيدتي « -

 )4( »أخيرا تجلت لي سيدتي« -

  )5(.»أعاهدك يا مولاتي وسيدتي« -

يناديها غيره بغير هذا اللقب فتجرح  نأب اما لها وتعظيما من شأ�ا ولا يحواحتر  وإجلالا إكراماوهذا 

وهو مصطلح بالدراجة والعامية الجزائرية للمرأة الأجنبية فالراوي لا يعدها " الرومية "  ب مشاعره حين يناديها أحد

وتدخل دينهم وهو  مرض الجزائر لتسكن فيها وتصير من أهلها وتأخذ بتقاليدهاالله هو من بسط لها أ نّ أو  أجنبية

  : يقول  الرقانيمع  المواضع في حوار الراوي، ففي أحد فصارت عزيزته وسيدته ومولاته الإسلامدين 

  : قال لي بثقة تامة  «

أقصد الرومية ربي يرحمها ويوسع عليها، قلت له وقد صدمني بتسمية ...إيزابيل ...سيدتك  إنها

 :سيدتي الرومية 

  » ..أنت تجرح مشاعري وتؤذيني بهذه الكلمة " بالرومية "  تناديها أولا قلت لك مرارا لا

وجاء " الرومية " ومن هذا المنطلق يبدو واضحا شدة تمسكه وتعلقه �ا لدرجة أن مشاعره تؤذيه من كلمة 

مواضع كثيرة تدل على حبه العميق لها وشوقه الدائم للقياها لكي يسمو بحبه أعلى  إيزابيلفي حبه لسيدته  

                                                           
1
 .11ص  تتحدث، يلإيزابالعارفة .....سكوت : عبد القادر عميش  

  . 11المصدر نفسه ، ص )2(
  . 14المصدر نفسه ، ص  )3(

4
 .14المصدر نفسه ، ص   

5
 .13المصدر نفسه ، ص   
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ى من أي مصالح حب خالص بلا المنقّ  درجات الحب والعشق والوله بسيدته وذلك من فضل ومنة االله عليه وحبه

لأن شكرتم : " القي أنت القائل وقولك الحقوخلهي إ.. ما أكرمك  لهيياإ «حدود فيقول في متنه الصوفي 

 فاللهم زدني قربا وتعلقا بها واجعل محبتي لها.. ةفيه من فضل ومنّ  أنافها أنا أشكرك على ما .".لأزيدنكم 

فبعدما أكرمه االله برؤية سيدته وتجليها له بلا حاجب والتحدث لها  ،)1(» لذكراها ثباتا وعملا وإخلاصي

وهذا ما  ،والذوبان في حضر�ا ها هو يشكر االله على نعمته وفضله ويدعوه التقرب أكثر لها والتعلق �ا أكثر

وهو أسمى  - إليهما شرب المحب من الحب ازداد عطشا فكلّ  -  الذي ذكرناه سابقا للحب يجسد التعريف الأول

  . الإلهيوأرفع درجات العشق  وأنقى

... حدود  علة ومصلحة حب بلا بلا خال من الشوائب حبّ  من االله ، لأنه حبّ  ةوهذا كله فضل ومنّ 

  . ي نحو معرفة االلهه والترقّ ربّ بتقوية علاقته ومن ثمة 

  : رُ كْ السَّ : 3-2

زز، فهي كلمة منبوذة خاصة في مجتمعنا قعامي يعدها مثيرة للت إنسان فأيّ " كر سُ " حينما نقول كلمة 

وفية هو كر عند الص، فالسّ غوب فيه وعلى خلاف ذلكلأن السكر هو زوال العقل وهو شيء غير مر  الإسلامي

جزء من قاموسهم وأحد الأحوال التي يريدون بلاغها مع معاناة النفس والجهاد مع  وشيء محمود ومرغوب فيه فه

 إليهايستطيع الوصول  كر حتى صارت هذه الصفة خاصة بالصوفية لدرجة انه من لامرتبة السّ  إلىللوصول الهوى 

ففي حال التجلي ،  )2( »كثرة شرب أقداح التجلي« :كر عند الصوفية هو، فالسُّ نا من غيرهأش يعد قاصرا وأقل

ويعرفه  ،رُ كْ فس بالحواس الروحية يحدث السَّ والانغماس  في الحضرة والتخلي عن الحواس والسمو بالروح ومجاهدة الن

فهو التجرد  .)3(» الغيبة كر أقوى منغير أن السُّ غيبة من معنى ال كر معناه قريبن  السُّ أب«" الطوسي" 

                                                           
  . 219تتحدث ، ص  إيزابيلالعارفة ....سكوت : عبد القادر عميش )1(
  . 303، ص م2005/ ه 1426، 1د ، القاهرة، مصر، طدا� الإمامسات في التصوف، دار درا: ي ظهيرإله إحسان )2(
  .303المرجع نفسه، ص  )3(
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والرواية التي بين أيدينا تبين حالة  -في نظرهم  - يستطيع الصوفي وصفها  الكلي من الحواس العقلية وهي درجة لا

  : الراوي في تجليات الحضرة مع سيدته إيزابيل حيث يقول  إليهاكر الذي وصل السُّ 

زداد جنوني ولعب ما ا، كلّ ملما تقدمت قليلا عبر الممر المر لّ ك..بأنفي عطرها الباريسي أتحسس «

)1(» بذبعقلي سكر الحال، أو الج
 .  

  . ما اقترب منهابعطر سيدته كلّ  الإحساسكر والجذب من خلال فهنا يتبين أن الراوي يسلك درجات السُّ 

كر وعبث بروحي العشق وأنا على تلك الحال وقد اشتد بي حال السّ  «: كذلك في موضع آخر يقول

هاب ستر إارة في طلب المزيد ورغبت في خلع شق علي مجاهدته وقد تمادت نفسي الأم ،الصوفي

  .)2( »الحضرة 

من خلال عطرها الذي يعبث بعقله وقلبه وحواسه متطلعا  كربدأ يشتد به حال السُّ  إيزابيلفهنا قبل تجلي 

  : ة حبه لها وعشقه الصوفي وما يؤكد ذلك قوله كر في حضر�ا وقد بلغها حقا من شدّ لأعلى درجات السُّ 

وأنا أشعر بحالة سكر روحي وقد تبدل خوفي  ..لم يطاوعني الكلام..حاولت أن أقول شيئا..قلت« 

  .)3( » الشديد من أن أكون أحلم

راده وقد على الكلام لدرجة أنه لا يعي هل ذلك حلم أم حقيقة و�ذا حصل مُ  وفمن شدة سكره لم يق

  . ب أقداح التجلي حتى أسكرته تماماارتشف وشر 

قرن من الزمن أسرارا تكشفه العارفة له من خلال  إلىهذه الأقداح التي استحضرت قضايا تاريخية تعود 

عبد المالك " و "بوعمامة"زائرية والثورة من بينهم الشيخ بعض الشخصيات التي شاركت في المقاومة الج

  ..."  ليوطيالجنرال المغربي " و "الجزائري

 )4(.» التقيت هناك بسي بوعمامة وقد مكثنا هناك يوما كاملا « -

                                                           
  . 57، ص العارفة ايزابيل تتحدث...سكوت : عبد القادر عميش )1(
  .67 -66، ص ص المصدر نفسه )2(
  .76 -75، ص ص المصدر نفسه )3(
  .100، ، ص المصدر نفسه )4(
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 )1(.».. ليوطي أن بوحمارة هو الذي يمدك بالأسلحة الجنراللقد أخبرني  « -

  .»ابتسم وهو يتبادل النظرات مع عبد المالك الجزائري قائد جيشه ابتسم عبد المالك وهو يهز رأسه« -

 إياهطبها وغوثها واصفة قالجزائري وهي تسمي بوعمامة بأنه فالعارفة هنا تحكي للراوي تجربتها مع التاريخ 

وتتماشى لحظات السكر في الحلقة بين متحدث ومستمع بين القطب والمريد بين العارفة  ،بأنه رجل كريم وعطوف

  . اوي عميش الذائب بحاله في حضر�اوالر  إيزابيل

  :  الشطح: 3-3

كات نه رقص أو حر أر معناها خلف ظاهرها، الذي يفهم على ضمالرموز الصوفية الم إحدىالشطح 

تعبير عما تشعر به النفس حينما تصبح  «: التصوف والمتصوفة هو أهل، لكن بالمفهوم المتداول عن الجسد

ويأتي نتيجة وجد  .على عتبة الاتحاد إذا، ويقوم لألوهية فتدرك أن االله هي وهي هولأول مرة في حضرة ا

  )2(.» فينطلق بالإفصاح عنه لسانه كتمانه،عنيف لا يستطيع صاحبه  

ا ومخبأ والكشف تتوحد مع خالقها وتصبح شيئا واحدا فيبوح اللسان بما يجب أن يبقى مكتومأي النفس 

رفة دائما االع وقد جاءت في هذه الرواية لمعنى الشطح في عدة مواضع حيث أنّ  -في نظرهم - ة غيبيعن الأسرار ال

أسرارها عله غير أ�ا تنطق تكشف للراوي أسرار ربانية كما تسميها هي وهي في حالة سكر كلي فلا تعي ما تف

لم أكتبه في ، فأنا أرجوك يا عزيزي لا تفش هذا السر :قالت محذرة ومنبهة« :حيث يقول الراوي في متنه

فأرجوك  .حتى لحبيبي الغالي سليمان .على الرمال ولم اكشفه لأحد غيرككتابات : مذكراتي الخاصة أقصد

  )3(.» الآن بين يديك والذي سيصير كتابان هذا الذي رأيت في مخطوطك الذي هو لا تدوّ 

  : بعض المواضع من الرواية حيث يقولكما جاءت كلمة الشطح في 

                                                           
  .102،  ص العارفة ايزابيل تتحدث...سكوت : عبد القادر عميش )1(
  . 497ص، التصوف الاسلامي موسوعة مصطلحات : رفيق العجم )2(
  . 98، ص العارفة ايزابيل تتحدث...سكوت  :عبد القادر عميش )3(
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  : وفي موضع آخر قوله)1( » في هذا الوقت ونحن على مسافة شطح روحي من مدينة القنادسة «

 ،الجذب، أو لر الحا، كلما ازداد جنوني ولعب بعقلي سكما تقدمت قليلا عبر الممر المرملكل «

   .)2( »وتسارعت حالة الشطح

   )3(.» ولطالما تمر لها شطح الحال هنا بين جدران الأقصر «

 عن الشطحات في كذا موضع من الرواية تعبير" الشطح " مصطلح " يش عمعبد القادر " فقد استخدم 

أسرار  - وذكرناها قد سبق - ها له من خلال هذه الشطحات أسرار، وعن الأسرار التي كشفتالتي اظهر�ا سيدته

كر التي تعتريهم في حلقة الحضرة من خلال حالات السُّ "   أبي زيان" تاريخية وهناك دينية تتعلق بالزاوية والشيخ 

ة بقوته، وهاج بشد ضافة مستغربة في وصف وجد معناه عبار  «وهو ما يؤكده الطوسي في تعريفه للشطح أن 

 والإفصاحتفيض نفسه ويبدأ لسانه بالنطق والدندنة السكر الروحي عندما يكون في حال أي  )4(» غليانه وغلبته

ي يا من تسكنني وتسكن روحي ونبض «فقد استخدمها الراوي في التعبير عن شكره أيضا فيقول  ،من غير وعي

  )5("يا نبض كل الأرواح الطيبة ..في لحظات انكساري وسكري وشطحي

، ف لها وكشف عن أسرار كان يكتمهافهو أيضا اعتر ر دائما ما نجدها ترتبط بكشف السّ  فكلمة شطح

  . بما كانت تعلمها لأ�ا تسكن روحهأسرار ر 

  :  )الفقير (الفقر : 3-4

ريد وهو أحد أشهر المصطلحات التي تحفل �ا اللغة الصوفية ويطلقون لقب الفقر أو الفقير على ذلك الم

من الجانب  ، هو فقر من المال والفقرالفقير في المعنى العام المتداول، والمعلوم أن الفقر و المتضرع المتعطش لمعرفة االله

                                                           
  . 34العارفة ايزابيل تتحدث ، ص ....سكوت : عبد القادر عميش  )1(
  . 57المصدر نفسه ، ص  )2(
  . 58المصدر نفسه ، ص  )3(
)4(

 .498ص ، الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف : رفيق العجم  
  . 229العارفة ايزابيل تتحدث ، ص ....سكوت : عبد القادر عميش  )5(
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يستخدمون   إذ ،المعنى المتداول فخلا على عندهم فهو المادي، على غرار ذلك فالصوفية تمجد رتبة الفقير والفقر

أي ما  د،الفقم الصوفية معنى الفقر بمعنى فيستخد «كلمات ورموز على غير معناها المألوف والمتعارف عليه 

، ، فالفقر معناه الحاجةكان متكبرا أو متجبرا مغرورا  إذافلا يعتبر فقيرا عندهم  إليه، الإنسانيحتاج 

ه االله سبحان إلىاالله على الحقيقة بمعنى أن يشعر رغم ماله وجاهه بحاجته وبعجزه وبفقره  إلى والحاجة

  )1( .» ىاالله سبحانه وتعال إلا يوتعالى على الدوام ليس هناك غن

زه رغم ماله وغناه يجب أن يشعر بضعفه وعج إذ، االله لا لغيره إلىوعلى هذا الأساس فالفقير هو المحتاج 

لأكثر من مرة في الرواية الأمر " الفقير " لأن االله وحده الغني ونحن الفقراء له وقد تكررت لفظة ، المادي الفاني

  . ه الصوفي العميق والفقر الروحي لدى المريدين حسّ  ةالذي يقضي دلال

الزوايا  إلىوالذي يطلق عليهم لقب الفقراء هم أولئك الذين تجردوا من شهوات الدنيا الفانية والاتجاه 

مع شيخهم أو قطبهم في  والإنشادوالأضرحة طامعين في رضا وبركات شيوخ الأضرحة من خلال حلقات الذكر 

  : راوي في كثير من المواضع في الرواية فيقول ال ،تلك الحلقات

 )2(.»ون اسم الجلالةدالحضرة الفقراء يرد وأهل والإنشاديلهج بالذكر  وبدأ « -

روحي يبعث بأرواح الفقراء التي صارت الآن روحا  إيقاعكانت كلمة واحدة تكفي لصناعة « -

 )3(.»واحدة

 )4(. » أنف الفقراء إلىعطر عجيب له القدرة السحرية على أن ينفذ بسهولة  « -

بمنأى عن حاجا�م  إليهاالله بزهدهم وحاجتهم  إلى، فالفقراء هم الفقراء فمن هنا يتضح معنى الفقير

  : مخاطبة فقرائها تقول  إيزابيلعلى فم العارفة أخرى  الدنيوية الفانية وجاءت عبارات

                                                           
  . 226، ص م1992، 2معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار، القاهرة، ط: حسن الشرقاوي )1(
  . 15العارفة ايزابيل تتحدث ، ص ..سكوت : عبد القادر عميش  )2(
  . 17المصدر نفسه ، ص )3(
  . 31المصدر نفسه ، ص  )4(
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  )1(.  » عفوي ورضايا إلىأرى ما لا ترون أنتم أحبائي الفقراء  « -

 )2(. » الفقراء فقط أصدقوا االله تروا العجب يبنعم يا أحبا « -

 )3( » الفقراء أن محبة عيال االله من محبته يأحبابواعملوا يا  «  -

"  بيأحبا" م بكلمة رها وفقرائها فهي تنادي عليهامن خلال هذه المقتطفات التي تبين حب العارفة لزو 

   .عندهادلالة على مكانتهم 

، فالفقراء أحباؤها ومريدوها وأن محبتهم لها والجلوس في العارفة أعلى من مقام الفقراءام كما يتبين أن مق

، والفقر هو فقر الروح لا الجسد .العارفة فولبون عفوه ورضاه من خلال رضا وعحظر�ا من محبة االله الذين يط

خصائصهم وتخص عقيد�م فالصوفية دائما يربطون الأشياء المادية بالجانب الروحي المعنوي فهي خاصية من 

  .  وحده سبحانه وتعالى إليه، الرضا بقضاء االله وقدره وتوحيده واللجوء الوقت نفسه ومعتقدا�م لأنه زهد ورضا في

  : المعجم الصوفي في الرواية  -4

، فتنوعت مدلولات كل واحد متعددة من المصطلحات الصوفيةجاءت الرواية حافلة بمجموعة متنوعة و 

منها على حسب السياقات التي ذكرت فيها، والتي جعلتها تطبع بطابع الصوفية فقد تناول فيها الراوي مجموعة 

الروح، الكشف، القطب، الغوث،  لي، البصيرة،، التجاليقين(منها والفلسفية  الإسلاميةمن المصطلحات الصوفية 

، ولا يمكن أن لراوي عن تجربته الصوفية الذوقية �ا اوهذه مصطلحات عبرّ  )...ايؤ لر المقام، ا السّر، المريد، الحضرة،

ضي منه ثقافة صوفية الأمر الذي يق، من كان له علاقة بالتصوف إلاّ يدرك معناها والقبض على دلالتها المطلقة 

 إلقاءوقد حاولنا  ،امدلولا� نع تنقيبطرق لبعض المعاجم الصوفية لرى بنا الأمر التحواسعة وعميقة، لكن 

  . الضوء على بعض هذه المصطلحات ولو بشكل بسيط 

                                                           
  . 46العارفة ايزابيل تتحدث ، ص ..سكوت : لقادر عميش عبد ا)1(
  . 90المصدر نفسه ، ص )2(
  . 90المصدر نفسه ، ص )3(
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  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

 احفظي ...لا أريد الخوض في ما قد أ�ى عن كشف ستره  السر 

  . ذلك الكشف سر عنك لسانك ، ولا تفشي 

21 

  

عجيبة لا  أسرارتحدث مطولا عن حالات عجيبة تنتابه أحيانا كاشفا لي عن   

  .عاقليصدقها عقل 

34 

  

الخوض فيه وقد أرجعت  أورباني مازالت أتحفظ على ذكره  سروكان ذلك 

  .الحضرة أسرار يم منظع سر إلىذلك 

44  

  50  . الربانية  الأسرارمن  أوتيفهو القادر على ذلك وقد 

  61  . سره إفشاءرباني منعت من  سرفقد كان علي وهذا أيضا 

  69  ه االله عليك الذي منّ  السر لا تفشي هذا ..وبرهانك سركحفظ عليك إفقط 

  71  .لحظتها سريفقط عاهدني ألا تفشي 

هو، هذا  إلاالتي لا يعلمها  أسراره ما أتاني من آتانياعلم يا عزيزي أن االله 

د أمي بحيث أستطيع أن أرى من هنا قبل حبيبتي ناتالي أقص ،الرباني السر

  . بمقبرة عنابة فاطمة منوبية

199  

 وضالذي نوهيت عن الكشف عنه والخ والفضل السرهذا بعض من ذلك 

فاالله عليك يا ..فامسك يا عزيزي عليك لسانك ولا تفش ما أبوح به لك ..فيه

   .وطريقتي سريوارث 

  

199 

  

يوم يجمعه  إلىمعقود بناصيته  يفسرّ  :سريوخاصيتي  ،فلقد خصصته بخاصيتي

  .االله بي

201  

  201  .الأبد  إلىعظيما وعملا تاريخيا سيخلد اسمي سرا وأكشف لكم 

وأنا أسأل نفسي  ..ي وصعدت السلم قاصدا غرفتي بسرعةأخدت صينية الشا

  لي �ا؟ أسرت القلقة ما هي تلك المفاجأة التي

209  
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   :السر

واح وأصولهم تقتضي كالأر عة في القلب  يحتمل أنها لطيفة مودَ  السرّ  « جاء في المعاجم الصوفية أنّ 

، إشرافأنها محل المشاهدة كما أن الأرواح محل للمحبة والقلوب محلة للمعارف وقالوا السر مالك عليه 

، السر ألطف لى موجب مواضعاتهم ومقتضى أصولهموسر السر مالا اطلاع عليه لغير الحق وعند القوم ع

ضع في القلب يتصف أي شيء يتمو و فمكان السر هو القلب  ،)1( »من الروح والروح أشرف من القلب

، ولخروجه الروح والقلب إدراجه ما يخفى بين العبد وخالقه ومستقر ، فهو حد غير الخالق يطلع عليهأبالخفاء، فلا 

 أوضعههو الذي ينفرد به الأولياء والعارفون باالله مما  «، كما أنه كشف للعلن وتنتقي عنه صفة السريةمنها ين

لذلك كانت هذه ، و االله أحباءالتي لا يعرفها غير  ،ةوالحقائق الرباني الإلهية،االله في قلوبهم من الأسرار 

خوفا عن العامة من الافتنان  لأهل الطريق من الأولياء إلارها عن العامة وعدم كشفها تالأسرار مما يجب س

)2( »بغير المقصود  منها  فهمها أو
.  

 إلا، ولا ينبغي أن يباح �ا الحقائق، فاستقرت الأسرار في بواطنهمقفوا تلالعارفين الذين  إلا فالسر لا يخصّ 

  .عنها خارج نطاقهم لأن العامة غير مخولين لفهم تلك الأسرار الإفصاح، ولا يمكن مع أهل طريقتهم الصوفية

، ويكتشف رفلى قلب العافالصوفي أثناء تفكره في الحقائق يدخل في التفاصيل الدقيقة فتكاثر المعارف ع

مها تجنبا تا أو لأ�ا ذاتية لذلك لابد من كحقائق بطريقة ذاتية فلا يشاركها مع غيره لأنه قد ساء فهمها لصعوبته

ن حدود الطريقة التي ينتمي عفيكون بينه وبين خالقه ولا يخرج  ،، فالسر هو ما كتم في قلب العارفللشبهات

  . إليها

                                                           
  . 461، ص موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي :رفيق العجم  )1(
  . 173، ص معجم ألفاظ الصوفية: حسن الشرقاوي )2(
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عن السر وهذه العملية تسمى  الإفصاحعن تنهي  وأغلبها ،في مواضع متعددة من الرواية إليهوقد أشير 

فهي تبدأ بحرف " سر" ما تأملنا كلمة وإذار والكشف عنه يعتبر شطحا عن المتصوفة ح السّ ضحيث أن ف؛ الشطح

ه نّ إسمع فكاد يُ بال، وبما أنه فت الذي لا يكاد يسمع وضده الجهرالسين وهو من حروف الهمس وهو الصوت الخا

التفكر  إلىعليه به بعد أن يهديه  االله يختار من يمنُّ  إنماحد ألا يكون لأي  ن يكون قريبا جدا والسرّ لم إلالا يصل 

ا سيورثهُسرار التي ، فبواسطتها تتراكم عنده الأالمعرفة إلىفهو هبة االله لعبده الذي يتوق  ،ر في الحقائق الربانيةوالتدبُّ 

، فهو الوحيد الذي يفهم قصده عكس العامة الذين لن يصدقوا تلك الأسرار وقد يصل الأمر �م طريقتهلوارث 

فهم كل  ر حسب درجةد تأويلات السّ تعدُّ  إلىتكفير صاحبه بسبب ما يكشف ذلك من غموض قد يؤدي  إلى

العارف في لاوعي فيبدأ يدخل  كرالسُّ ل ثقيل على عارفه ففي حال ه حمْ أنّ واحد لذلك كان كتمه واجب، كما 

  . مع مريدها المحب إيزابيلتلك الأسرار وهو ما فعلته العارفة  وإفصاحلسانه بالنطق 

  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  

  

  

  

  

  الحضرة 

  32  .الحضرةأنا على يقين الآن هي قطب 

  32   . الآن فلك للتجليالحضرة  ن تالون لهانح

  39  وتطير بروحها الطيبة معي وتذوب الحضرةب معي في جو حلقة ذو ت

  44  . الحضرة معي في نفحات 

  50  . الحضرةسر عظيم من أسرار  إلىوقد أرجعت ذلك 

  48  . الحضرةأرى الشيخ في حال سكر  أن أتمنىكم 

عهدناه  امأخذا م الحضرةبه حال  أخدصرخ الشيخ وسط الحلقة وقد 

  . عليه 

52  

  56  .الحضرةحامت باتجاه القنادسة حيث مقام 

  58  .ارتوت روحي من سكرها حضرة�م أكثر من  جمعتنيولطالما 

  68  . الحضرةواقع  إلى أحواليكنت أخرج رويدا رويدا من واقع 
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  72  . الحضرةلي بتسجيل لقطات من هذه  أتسمحين

التقاط التصاوير مستحيل في مقام  أنكيف فاتك وأنت المريد الفطن 

  قطبك وغوثك؟  حضرة فكيف يحصل ذلك وأنت في الحضرة؟

72 

  

شيخه حضرة لا يليق بالمريد من أمثالك أن يضعف �ذا الشكل وفي 

  . وغوثه

75  

للفقير المريد الخوض في ما هو خارج دائرة  حلا يبي الحضرةصفاء  نّ أو 

  .المؤتلفةوأنه مفسدة لصفاء الأرواح  الحضرة

76  

  : الحضرة 

والاجتماع الذي يلتقي فيه  ،الذكر حلقة فهي تطلق على ،مصطلح الحضرة هو مصطلح شائع عند الصوفية

وتعد الحضرات الصوفية من المراسم التي يتسم بها مجالس الصوفية حيث يحضر  «المريدون بشيخهم 

ففي هذه الحضرة تكون فيها مجالس  ،)1(» شيخهية بعد تحالقرفصاء رافعا نعليه ويجلس بأدب جم المريد 

ذكر واستماع أو مناقشة كتب الفقه أو معالجة المشاكل الاجتماعية والأخلاقية فتكون مناقشة ما بين أسئلة المريد 

، ففي كل عندهم في تلك الحضرات حضور الشايبرأيه حول موضوع ما، والمشهور  والإدلاءالشيخ  وأجوبة

أمر حضور الشاي  وما « :واضع في الراويةيقول في بعض الم إذ، الشاي إبريقذكر حضرة يقف فيها الراوي ي

)2( » ا فكانيي شاتتمنت سيد ...عجب في عجب سوى
    

غرفتي  إلى حملت صينية الشاي وصعدتُ ...أعرف أنها تحب الشاي البشاري كثيرا وتفضله  « -

  3» وعقلي يلاحق سيدتي

، كذلك هو الحال عند العارفة لشاي في حلقا�م وهو شيء خاص �مفشيوخ الحضرة دائما يحبون حضور ا

الراوي أو السارد لفظة الحضرة في مواضع مختلفة في الرواية  رَ كَ وذَ  ،التي تحب الشاي على الطريقة البشارية إيزابيل

                                                           
  . 124، ص معجم ألفاظ الصوفية: حسن الشرقاوي )1(
  . 164العارفة ايزابيل تتحدث ، ص ...سكوت : القادر عميش عبد  )2(
  .209المصدر نفسه ، ص )3( 
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، دينية فقهية أخرىو ، فكانت حلقات ثقافية وتاريخية ويذكر فيها المواضيع التي تناولها مع سيدته في تلك الحلقات،

  .والإنشادوأخرى للذكر 

  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  12  . لي أمامي مباشرة تجلت  التجلي 

  15  . خارجا عن طاقة الوصف التجلي كان وجوده في ذلك

  32  . لبعضنا في أي لحظة وحين تتجلىنا قد ا معأ�ّ 

  32  . لمن فتح االله عليه تتجلىقد 

  53  .الكشف يتجلله سيدتي  تتجلىيحلم مثلي بأن 

  54  . التجليبتفاصيل ذلك  سأخبرك

  61  . لي الآن تتجلى اجعلها

  65  . إليكلي واشفي روحي المتلهفة تجلي يا مولاتي 

  67  . لي تمام كما أعرفها تجلت

الذي كنت أعرف  التجليالتي حصلت بيننا في تلك الحضرة النادرة و

  . انه لن يتكرر أبدا

78 

  

  139  . لي في ذلك البيت الذي رقدت فيه مريضة تجلت حين

للجميع أقول  أتجلى أمامك وقد، ستراني لك سأتجلىأنت فقط الذي 

  . للجميع  أتجلى ربما قد 

156 

  

  158  . هذه امتدت أكثر من قرن التجلي وليت لحظة

  160  . الزواروفد  لي من بين تتجلى وعدتني بأ�ا سوف

هذه بينكم وفي هذا المقام  تجلي أشهد االله ربي وربكم في لحظة إني

  . كي المباركز ال

201 

  

في هذه الحضرة الربانية التي لطالما  التجلياكتملت الحلقة وتم مقامك 

  . رغبت نفسي فيها

218  
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  : التجلي 

فلا يوجد نص نثري أو شعري يخلو من هذا المبدأ ، بكثرة الصوفيينالتجلي من بين المصطلحات المتداولة عند 

، فيكشف عن عبده بعد السر يتجلى عليه بنعمتهفتح االله على  إذافالتجلي  «أساسيا في كل تجربة  عدُّ الذي يُ 

أي بمعنى أ�ا فتح من االله على عبده الصادق بأن يظهر له  ،)1(»ويظهر له أنوار المشاهدةمغيبات بعض ال

 أنه ما ينكشف «يقول في معنى التجلي  إذ "ابن عربي"ويكشف له بعض الغيبيات وتماشيا مع هذا نذكر تعريف 

من خلال التعبير من هذه  فالتجلي هي تجربة روحانية خالصة استحضرها الراوي  ؛)2(» للقلوب من أنوار الغيوب

تجلي،  (، بتكراراته المتنوعة والاشتقاقات المتاحة للفظة الواحدة تردد مصطلح التجلي هنا بشكل لافت، ويبةالتجر 

ة االله نَّ الخالصة بفضل ومِ  ةوهذا ما يؤكد تجربته الصوفية الذوقية الروحي )سأتجلى ،تجلت، تتجلى، التجلي، أتجلى

  . شفة له أسرارها وشطحا�ا الغيبيةتجلت له العارفة بصور�ا الكاملة شكلا وروحا كا إذ، ه عليهوفتحِ 

  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  12  . أقول دائما ربما ..دار إيزابيل المقامفي ذلك  توقد سكن  المقام 

 إليهسيحج  زكيا مقاماالدار ستكون  شرعت في تشييد دار إيزابيل تكريما لها و أنَّ 

  .مريدو إيزابيل المفتونون �ا

19  

  31  . الزكي  مقامكهنا في  إلى الطيبةمن أي الجهات طارت روحك 

مريدو إيزابيل رحمها  إليهزكي يحج  مقام إلىأتي يوقد تتحول دار إيزابيل في زمن س

  . االله وأرضاني

32  

  39  . كل محب ومريد لإيزابيل   إليهزكيا يحج  مقامادار إيزابيل فقد صارت 

  52  ,بهشيلله سيدي ابن أبي زيان مقام  إلىقلت وحنين جارف يشدني 

  56  .ومنزلتها في قلبك بمقامها لقد فعلت حسنا حين شيدت لها دار تليق

                                                           
  . 74معجم ألفاظ الصوفية ، ص : حسن الشرقاوي )1(
  . 74المرجع نفسه ، ص )2(
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  70  .الزكي  مقامك تفرجي هذا ..ريظتفرجي هذه صور دار إيزابيل أن

 المقام إلىطيبة نفسك وتواضعك وقربك من الفقراء المعدومين رفعك  أناعلمي 

  . الرباني الذي صرت عليه

89  

 قَاممَقَام مُ د للروح فهو يّ وما شُ ..امركُد للجسد فهو يّ وما شُ  مقامد للروح يّ ما شُ 

  .باق ببقاء الروح التي تسكنه

250  

  250  الحضرةمقام قرة عيني بل أنت كيف فاتك أننا في  يا

 مقام إلىكنت مولعًا بالحديث عن دار إيزابيل التي ستتحول فيما بعد ولا شك 

  . زكي

249  

  249  .د بلا سقفيّ شُ  المقام أن إليهل يّ في السقف خُ  بصره ظراوكلما أمعن الن

  250  . مقامك يا عزيزي فالمقام ولتكن سيدتي أول الحاضرين 

  : المقام 

 إلىالمريد من خلال مجاهدة النفس للوصول  إليها، وهو المرتبة التي يصل والوقوف والاستقرار الإقامةوهو 

معناه مقام العبد بين يدي االله عزوجل فيما يقام فيه من   « أنّ  "موسوعة المصطلحات الصوفية"وجاء في  ،االله

  .)1( »جل االله عزو إلىالعبادات والمجاهدات والرياضيات والانقطاع 

، وهناك ما دل إيزابيلعلى المكانة في قلب العارفة  فهناك ما دلّ  ،في الرواية بدلالات ومعاني مختلفة ونجده

استيفاء حقوق  « عدُّ أيضا على المقامات الصوفية والذي يُ  وهناك ما دلّ ، " إيزابيلدار  " على المقام الزكي وهو

  .)2( » ما فوقه إلىيصح له الترقي  محقوق ما فيه من المنازل ل فنه من لم يستو إالمراسم ف

المقام حق مقام العارف لابد من استحقاق واستفاء  إلىو�ذا فالمقام عند الصوفية درجات من مقام المريد 

  . مقام أعلى إلىالصوفي ليرتقي ية نفي ال والإخلاصالأول وبا�اهدة  والاستمرار في الصدق 

                                                           
  . 917، ص الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف  :رفيق العجم )1(
  . 107ص م، 1992/ه1413، 1عبد العال شاهين، دار المناب، القاهرة، ط: تحمعجم اصطلاحات الصوفية ، : عبد الرزاق الكاشاني )2(
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  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  

  

  

  

  بالقط

  والغوث

  13  . الحضرةقطب  كنت أنا

  13  . الحضرةقطب  بين الحضور بل ربما كانت هيمن نعم كانت 

الحضرة الذين حدثني عنهم أقطاب  جماعة المشايخ: كما تعرفت على بعض الرجال

  . سيدتي أكثر من مرة في مناماتي

13  

ك ومريدتك في منامي تُ مَ ما أراه أنا أ أنّ خاء ة والرّ في الشدّ قطبي وغوثي يا  أخبركألم 

  .القطب أنتتراه 

21  

  26  . الرباني قدس سرك قطبيلى شيخي وإو  

  27  . جانبي يغني معها إلى القطبكان الشيخ 

اليمنى على جبين الحاج رقان وهو  وهو يضع كفه القطبتمتمة الشيخ  إلىانتبهت 

  .يرقيه

29  

  30  . القطببملامسة يدي الشيخ متبركين 

  32  . الحضرةقطب أنا على يقين أ�ا 

  33  . والوتد القطبأغنيتها عن سيدتي  أنفكلما سمعتها شعرت 

  50  . قطبيحاول أن تلتقط للشيخ صورة كما وعدتني يا 

  53  . قطبها وغوثهاتماما كما تفعل مريم معي، أنا 

 54  . في الشدة والرخاء قطبي وغوثيأرجو أن تكون بخير يا 

  

  65  . الرباني وقطبي الغوثفقط علي تكرار مقولة شيخي 

  72  . االله على عدد أنفس الخلائق إلىابن أبي زيان أن الطريق  قطبي وغوثيأخبرني 

  210  . وعزيزي قطبيفأنت  ..أكون معك  أنكم تمنيت 

  217  . في مثل هذا المقامات قطبها وغوثهاتعرف جيدا كيف تستعطف 
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  :والغوثب القط

هو الواحد  «، فالقطب عند الصوفية �ايتهاإلى بكثرة في الرواية من بدايتها  برزت لفظتي القطب والغوث

 إن - المعلمو ي في مقام الأستاذ المرشد أ ،المركز في الحلقة وأساسها عدُّ يُ  إذ، )1( »الذي هو موضع نظر االله تعالى

في  "كاشانيال"على هذا يقول  وتأكيداالمريدون يطلق عليه اسم الغوث  أوالمريد  إليهوعندما يلجأ  ،- صح التعبير

 أووفي هذه الرواية لفظة القطب  ،)2( »إليهين يلتجأ حالغوث هو القطب  « أنّ  "اصطلاحات الصوفيةمعجم "

، حسب درجته ومقامه في تلك الحضرة أخرى على شيوخ تلك العارفة لكلتارة الغوث تارة تطلق على العارفة و 

  . إيزابيلدته سي إلىهذا القطب والغوث لاجئ  إلىويعد الراوي أدنى مقام لأنه اللاجئ 

  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  

  

  

  

  

  المريد 

  14  .وفقرائها الأوفياء مريدهاوهم حسب علمي جميعا من 

  21  .القطب أنتفي منامي تراه  مريدَتكما أراه أنا أمَتلك و

  26  . المشمول برضاك وعفوك مريدك المطول إهدائيثم ختمت 

  32  . الفاعل المنفعل �ا مريدها أنا

  38  . وعفوه أدام االله ظله هالمشمولون برضا مريدوهو تهكنا نعلم علم اليقين أننا صفو 

  52  . لها نفس طيارة مثلي ةمريدتعلم تحب حضور الحضرة وهي  أنت

  60  . وحبيبها هامريد أناجاءتك تماما كما جئتك 

  72  .التقاط التصاوير مستحيل في مقام الحضرة أنالفطن  المريد كيف فاتك وأنت

  244  . معها يجريدأرقب  وأنافكنت أشعر بذوبان وهيام  مريدها أناأما 

  82  . هي المريدةمسكينة هايدي  نعم 

  120  . جيلا عن جيلالمريدون مرها أكثر من ثلاثة قرون توارثها الفقراء وعُ 

وأتباعي أحبابي  لمريديَّ ا اه باسمي سيكون محجّ د لي عزيزي مقاما يليق بي وسمّ لقد شيّ 

  .مريدفاالله درك من ...

201  

                                                           
  . 760موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي ، ص : رفيق العجم  )1(
  . 185معجم اصطلاحات الصوفية ، ص : عبد الرزاق الكاشاني  )2(
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  200   مريدهاوالذين صاروا أتباعهم و، سيدتي والآخرين الذين عرفتهم الأولينأنا الآن سيد 

 لمشايخ وتلاميذ أ�اصور قال  إلىم سيدي المبارك بجانب سيدتي وهو يشير تقدَّ 

  . زيان زاوية سيدي محمد بن أبي  مريدي

205  

  209  .طامعا في رضاها وعفوها إليهومحب يقتله الشوق  مريدفقط أنا فقير و

  228  .تابعة لأسيادي مولعة بضياء نورهم مريدةأمه   إلادي ما أنا ايا أسي

  : المريد 

فالمريد الذي صح له الابتداء  «االله في الزوايا والأضرحة  إلىالمنقطعين  أولئكوهو مصطلح يطلق على 

ولم إرادته وشهد له قلوب الصادقين بصحة ، المنقطعين الى االله تعالى بالاسموقد دخل في جملة من 

المقامات  إلىأي المريد هو الطريق الأول قبل الترفع   ،)1( » إرادتهتترسم بعد بحال ولا مقام فهو في السير مع 

أن يترك ما اعتاد عليه وتطبع به  «عنها ففي طريقه يجب   والإعراضوالأحوال ويكون هذا المريد بترك شهواته 

 ،، ومطالب النفس الأمارةيهجر الهوى أناالله عليه  إلىبطريق التقليد والمحاكاة فلكي يصدق في سلوكه 

من قيود الهوى  يتحرر أنأراد  وإذانه وتعالى الله سبحا إرادتهوحظوظها وشهواتها ويتجه بكليته وبكامل 

  )2(.»يصدق النية ويبدأ العمل  نوالشهرة فعليه أ

، ك أهواء النفس الأمارةطيبة بتر  إرادتهالله تعالى وان تكون  الإرادة، والصدق في لابد من النية الصادقة إذن

، فيرضى المريد على ماهو عليه على قلبه ويكون له هاديا ومعينا ويخلص النية في عمله فبعد أن تخلص بنية الله يفتح

وجاءت كلمة المريد متكررة في الرواية  ،درجات الأحوال والمقامات أعلى إلىرفع وبالاجتهاد والاستمرار في صدقه يُ 

" ى العجب أصدق االله تر " المطلق  إلىيصف الراوي نفسه بالمريد المحب لسيدته بعدما أعطته مفتاح الولوج  إذ

تجلي بعض الشيوخ بتجلي العارفة له من مسافة أكثر من قرن و فأخلص النية الله وصدق في إرادته فأراه االله العجل 

  .بمثله وزيادة  الإحسان إلا والإخلاص الإحسانوهذا دلالة على حب االله فما جزاء  أمامههم قياالذي يتمنى لُ 

                                                           
  . 876، ص موسوعة مصطلحات التصوف: رفيق العجم )1(
  . 226، ص معجم ألفاظ الصوفية: حسن الشرقاي )2(
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  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  

  البصيرة 

  10  . مالا تراه ببصرك الحسي بصيرتكهو أن ترى بعين 

  10  . يبصيرتن أغمض عيني وأرى بعين أ:تشوفية  تكون تلك القراءة قراءة أنوقد حاولت 

أو  الحسية رأيتها لا أدري هل كانت رؤية بالعين أواعتقدت أنه خيل لي أ�ا تجلت لي، 

  . بصيرتي ربما بعين

11   

، حتى كأنك تراها بالعين ا�ردة كتبصير سأجعلك تراها بعين ، لا عليك يا عزيزتي

  . ةر التبص كقنسأل

12 

  

 فتحت عين...أغمضت عيني ورحت أنظر بعين روحي تماما كما طلبت مني سيدتي 

  . بصيرتي

32  

  45   . طنه النورانياوب بصيرتيقال الشيخ مواصلا ما يراه بعين 

وارفعي  إليك كني منيرد، واشفيني منك إليكيا مولاتي تجلي لي واشفي روحي المتلهفة 

  . غشاوة الظن بصيرتيعن 

65 

  

  67  . بما من االله علي بذلك التجلي الإبصار تمّ  الكشف و تمّ ثم 

تكون  أنسيدتي حاضرة معنا لكن دون  أنكان سيدي المبارك هو الوحيد الذي يدرك 

  . إبصارهاله القدرة على 

171  

  : البصيرة 

التجليات تلك ، فبعين البصيرة يرى الصوفي ما يراه في ظل ح البصيرة لا يقل شأنا عن سابقيهومصطل

قوة للقلب منورة بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة  «: والكشوفات فالبصيرة عندهم هي

وهي القوة التي يسميها الحكماء والقوة العاقلة النظرية ، لذي ترى به صور الأشياء وظواهرهار للنفس اصالب

وقد  "ة عين البصير " أو " عين القلب" وتسمى أيضا ، لروحرؤيا اقوة مركزها القلب فيرى �ا  أ�اأي  )1(»

 إحدى، بعد ما علمته في بصيرته وقلبه لا بالعين ا�ردة كان يرى روح سيدته بعين  إذاستخدمها الراوي في متنه 

                                                           
  . 148، ص الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف  :رفيق العجم )1(
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، فكان سهلا عليه رؤية تلك الكشوفات وتجلي الشيوخ الأقطاب من خلال محبته الخالصة مناماته طرق التبصرة

  . إيزابيلالصادقة لسيدته وعزيزته 

  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  

  

  

  

  

  الروح 

عليك أن ترى وتسمع بعين وسمع  وأنتالطيارة،  روحيي بصوت كيا عزيزي أنا سأح

  .الطيارة بروحكفقط ...روحك

10 

  

  12  . ة عن جسدي الفانيظيمتش روحيربما كانت وقتها 

سكنته وقتا  روحيوفي مكان ما، كأن أعيه، في زمن لا  يبعضهماجتمعت  روحيكأن 

  ...ت بهأو مرّ 

13 

  

ربما لا  أرواحوأ�م  ..كثيرة لأشخاص هامين  أرواحان أكان مشهد ا�لس يوحي ب

  . تأنيث ولا تذكير بينهم

12  

  13  . روحهاأكثر من قرن ما بيني وبين مسافة سيدتي رغم  روح باحثا عن

  15  . روحهرأيت روح سيدي محمد بن أبي زيان ربما هو نفسه وليس 

  13  . ولا تذكير تأنيتمتناغمة متحابة فلا  أرواحاالجميع كانوا  أنبالرغم من 

  16  . تلاقت للتصافي وتعاطي المحبة والفناء أرواح

  201  . الطاهرة تسكن جسدي الفانيروحها  أنّ يشعرني بأ�ا تسكنني أو 

  201  . كمالفانية وتمنيتم على االله وأقسمتم عليه فأبرَّ  بروحي بتموني وتعلقتمحبأ

  207  . الطيارة أبدا روحيونبض قلبه من نبض : روحيهي  روحها

  206  الطيارة أين تكون الآن ؟  روحها وعقلي مع سيدتي يلاحققلت له 

بعيدا عن القنادسة مستغرقا في تدوين ما  حاسوبي أمامجسدي الفاني  إلىانتبهت 

  . الطيارة هناك في القنادسة روحي ترويه 

216  

  

  

  



"                                                                               "                                                                               تتحدثتتحدث  إيزابيلإيزابيل  العارفةالعارفة......سكوتسكوت""  روايةرواية  فيفي  الصوفيالصوفي  الخطابالخطاب  سيميائيةسيميائية                                              ثاني ثاني الفصل الالفصل ال

 

54 
 

  : الروح 

، وكل ما يمرون أساسي وهي الروحية تقوم على شيء المتصوفة تجار�م الذوقية تجارب ذات مما لاشك فيه أنّ 

، فهي مركز عقيد�م وجاء مفهوم الروح لها أثرها ووقعها عند المتصوفة" الروح " به يربطونه بجانبه الروحي فكلمة 

 ويرى أئمة المتصوفة أنّ  ،)1( » ما به حياة الأجسام «كلمة الروح تطلق على  أنّ "  معجم ألفاظ صوفية"في 

ولا يمكن التعبير عنها بأكثر  .)..(وهو جسم لطيف غير دي حسي  ،به الحياةالروح نسيم طيب تكون «

وهي من صفات الأحياء وهي معنى في الجسد مخلوق كالجسد  ،موجودة تدخل الروح من أمر ربي أنهّا

  .)2( »فالروح من أمر االله  طينته،ولكن ليست من 

خدم كلمة الروحي، روحي، روحها الطيارة، والراوي هنا است فالروح هو مخلوق ثاني يكمل الجسد الطيني

في الكثير من المواضع في الرواية فتجربته أصلا تقوم على الروح والحلقات والحضرات الصوفية تكون ... أرواح

ده الراوي في روايته، فتجربته روحية تستحضر روح العارفة المتوفية وهو ما جسّ فاني باستخدام روحك لا جسدك ال

يقول بأن الأرواح كلها تتوحد أخرى  ها ويذوب في روحها ومن مواضعر و ويتحدث معها ويحا ذ قرن من الزمنمن

  . الربانية فالروح قبس من نور االلهطح في الحضرة كر والشّ سُّ صبح روحا واحدة من خلال درجات الوت

  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  32   .أ�ا الآن هي قطب الحضرة يقينأنا على   اليقين 

  32   .سآتي يقيناولكن 

  39  . اليقين وأنا علم اليقينأعلم 

  37  . كانت سعيدة  أ�اوقتها  يقينكنت على 

  38   .برضاهأننا صفوته ومريدوه المشمولون  علم اليقينكنا نعلم 

  39   .الحضرةتذوب معي في جو حلقة  يقيناهذا الذي أعلمه 

                                                           
  . 156، ص معجم ألفاظ الصوفية: حسن الشرقاوي )1(
  .157، صجع نفسهالمر  )2(
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  51  . منه هو أنني بالفعل في صالة دار إيزابيل التيقن كل ما يمكن

  54  . أ�م من عالم الموتى يقين على الرغم من أنني على

  58  . وظني يقيني بين الظاهر والباطن بين اليقيني تزانيأحاول أن أحافظ على ا

  60  . يقينوحدي بلا ...آه يا االله 

  61  . سحابة الظن اليقين ع بعينعمري أقف أشيّ  على مِرفأ

  62  . كان صو�ا  يقيناصو�ا، نعم  فالتقطتُ 

  69  . ظن من بعدي الظن فلا عدب اليقين وأنا يقينكنت على 

  67  . اليها يقيناالتي ستهديني شمي  قد صرت مسحورا فقط اتبع حاسة

  69  . سأفعل يا سيدتي لن أفشي هذا السر يقيناالرجل الصالح  بيقين قلت

الأقصر بيوتات  سأصرخ صرخة تتجاوب لها قيناي ...أجُن لحظتها سوف يقينا

   .حافي القدمين وسط أقصر سأجري يقينا من قرن أكثرالنائمة منذ 

75  

  : اليقين 

، وجاءت كلمة اليقين في ريب لاشك فيه ولا إيمان، الإيماناليقين نقيضه الشك، فاليقين أعلى درجات 

  ؛)1( » قين وعين اليقين وحق اليقينيعلم ال إلىهو ارتفاع الشك ويقسم اليقين  «المعاجم الصوفية بأنه 

ثلاث أو أربع أو ست، وهذا حسب ما جاء في بعض  إلىوكل صوفي يقسمها  وأنواعقين أقسام يال أنأي 

العلم  «كر بعناية في الراوية حسب الجدول السابق ويعني علم اليقين فعلم اليقين هو المصطلح الذي ذُ ، المعاجم

 ،به الأولياء والصالحونيحظى ربانية ي لاشك فيه ولا ريب وهو منحة الذ الإلهيأو العلم اللدني 

، وفات، والمشاهداتشوالك ،والفتوحات ،والتجليات الإلهامات،عن طريق  والصديقون، والمقربون

  )2( » قلب عبده المخلصفي ، وهذا العلم سر الأسرار يودعه االله ، والرؤىوالفيوضات

                                                           
  . 289معجم ألفاظ الصوفية ، ص : حسن الشرقاوي )1(
  .289ص  المرجع نفسه، )2(
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االله عليه لأنه عبد مخلص  سيدته وقطبه فقد منَّ  ،إيزابيلؤى وتجليات للعارفة وهذا بالضبط حظي به الراوي من رُ 

وتجلي العارفة أمام عينيه واستنشاق  ،إليهاقد وهبه الرؤيا والتجليات وكشف الأسرار التي كان يتمناها والوصول 

نه إعلى شيء ف ن دلّ إالكلمة كثيرا في الرواية هذا و من مسافة أكثر من قرن، فقد تكررت هذه  الباريسيعطرها 

  .لأنه من رضا وحب االله له ،ورضا عارفتهفو ع إلىالمريد القوي الذي لا يستسلم الطموح  إيمانيدل على 

  الصفحة حضوره في الرواية  المصطلح

  21  . ما رأيت كشفحسبك لا تكمل سأحاول   الكشف 

  32  . والتجلي الكشفبل هذا من سر 

  35  ؟ الكشفت مفتاح يأنس

  43  . ما كشفيفصح عن  أنا أنه يريد نفعرف

  43  . من االلهبكشف يبوح  أنأراد 

  43  .ياؤ أو ر  كشفاه كان ب هل ما يحد ثنا

  40  . قذفه االله في نفسي كشفاربما كان 

  44  . والتجلي الكشفهي بداية 

  44  . ألتقط له صورة وهو في ذروة كشفه أنحاولت مرات 

  45  . كشوفهمن  كشفحين يشرع في سرد تفاصيل 

  54  .مستوره كشفت من عنمُ  وهذا سر رباني

  62  . الكشفوالتقطت بحاسة شمي عطرها ثم تدحرجت في 

  67  . بذلك التجلي االله عليَّ  بما منَّ  الإبصار تمّ و  الكشف  تمّ ثمّ 

  71  .والكشفالتشوُّف كانت وقتها ترى مستقبل دار إيزابيل بعين 

  72   .الكشف أوعن طريق الذوق إلا ولا يحصل ذلك 

  86  . رؤيا كفلق الصبح أو بكشفاالله عليهم  حين يمنُّ 

  90  .والمنة الكشفوفتح لي باب  عليَّ  لكن االله منّ 

  135  . المطلق  إلىباب الولوج  أو الكشفمنها سر  أتعلمول أن اأح

  154  . التي حصلت معك كشوفكلا أحب أن أسمع منك تفاصيل : قالت محذرة
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  199  . عنه والخوض فيه لكشفر والفضل الذي نوهيت عن اهذا بعض من ذلك السّ 

  201  .ويفضح لسواكم كشفيُ  أنر الذي ما رضيت السّ  أعلنها أنا 

  : الكشف 

الكشف المعنوي لا الكشف  والذي يقصد به ،كثرة عند الصوفيينوهو مصطلح نجده ب الإظهاربمعنى 

ة غيبير، أي الاطلاع على المعاني الرى بعين البصيرة لا بعين البصيُ  فالكشف عندهم هو ما ،)الحسي(المادي 

ي كشف عنه الحجاب، أ «" معجم ألفاظ الصوفية"في  ءحجاب الماورائيات، حيث جا خلفالمتسترة 

  .)1( »فرأى الحقائق فهي مكاشفة لا بعين البصر، ولكن بعين البصيرة  الظلمةحجاب 

كلما ازدادت حظوظ الكشف   اعليمقام  إلى، فكلما ارتقى الصوفي مقام إلىوالكشف يختلف من مقام 

، فمنها ما تركته للراوي إيزابيلعنده من االله، فالراوي نجده استخدم كلمة الكشف في مواضع كثيرة والتي كشفتها 

، فالراوي لمن له نفس المقام  إلاتعتبر أسرار غيبية ربانية تكشف  لأ�ا ،يبوح �ا ومنها ما حذرته من الكشف عنها

 عليهم �ذا الفضل الرباني ونجد الكشف يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحبة الصوفية لأنه كلما االله أصبح من الذين منَّ 

اية لا تكاد تخلو من هذا المصطلح، فالراوي يعيش ، كما نجد الرو ازداد علما ومعرفة الإلهيبالحب  امتلأ القلب

 سرارالأوتنكشف  قائقالحجلى له لم تت إنفي هذه الحياة  للإنسانهدفها الكشف لأنه لا قيمة  الصوفيةته رحل

  . مبتغاها إلىقتها وخبر�ا للوصول وتكون طريقة الكشف بحسب الراوي بمجاهدة النفس ومش

                                                           
  . 242معجم ألفاظ الصوفية ، ص : حسن الشرقاوي  )1(
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  التّناص في الرّواية-5

، تمتزج  *رواية صوفية بوليفينيّة "عبد القادر عميش"للكاتب  "تتحدث إيزابيلالعارفة ... سكوت"تعُدُّ رواية 

  .فتُطوى لها الأرض لتجمعها تارة وتبعثرها تارة أخرى فيها الأصوات وتتداخل،

ومن المقوّمات الفنيّة للروايةّ البوليفينيّة عنصر التّناص في الحوار، فنجد الرّواية التي بين أيدينا تستعين �ذه 

هذه المناصات تنظم إلى «الخاصيّة من خلال ما تقتبسه وتضمّنه وتستشهد به من أقوال ونصوص غائبة، و

مجرى السّرد لتحقق في النّص الرّوائي تعدد الأصوات والأدوار والأساليب، خارج وحدة الشّكل الجامد 

  .)1(»والرّاتب

وإنما هو " أنه لا يوجد نص بريء"إنّ هذا التّناص في النّص الروائي مع نصوص أخرى، يؤكد مقولة 

  .وترجم في الكتابة الأدبية والإبداعيّةالجمعي،  الوعي في تتخمر ببطئ.. مجموعة من الترّاكمات المعرفية والفكرية

وقبل الخوض في التناصات الموجودة في هذا المتن الروائي، نتطرق بداية إلى مفهوم التّناص، ومراحل تشكله عبر 

 .مجموعة من النقاد

قائم وال" الحواريةّ"الذي أطلق مصطلح  "ميخائيل باختين"ظهرت ملامح هذا المفهوم مع النّاقد الروسي 

جزء من ثقافة المجتمع، والثقافة مثل الرواية «على اعتبار الكون كله مؤسسا على الحوار، وأنّ الرّواية حسبه 

مكونة من خطابات تَعيها الذاكرة الجماعية، وعلى كل واحد في المجتمع أن يحدد موقعه وموقفه من تلك 

ة القائمة على تنوع الملفوظات واللغات وهذا هو ما يفُسر حوارية الثقافة وحوارية الرواي. الخطابات

                                                           
*
أو الرواية متعددة الأصوات هي إحدى أشكال الرواية الحديثة والتي يختلف فيها السرد القصصي عن غيرها، فلا تقتصر الرواية   الرواية البوليفينيّة  

  .وارات التي تدور فيما بينها يتم طرح مختلف وجهات النظرمتعددة الأصوات على طرح وجهة نظر واحدة، فمن خلال تعدد شخصيات الرواية والح
  .83عنف المتخيل الروائي في أعمال أميل حبيبي، مركز الاتحاد القومي، بيروت، لبنان، دط، دس، ص : سعيد علوش  )1(
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ملازمة للخطاب المنفتح ...) تعددية الأصوات والملفوظات واللغات(؛ أي أنّ صفة التّعدديةّ )1(»...والعلامات

  .عليها جميعا

ترحال «والتي قالت أنهّ  "جوليا كرستيفا"إلى النّاقدة والباحثة " التّناص"فيما ترجع أصول مصطلح 

نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطفة من نصوص  للنصوص وتداخل

؛ أي أنّ النّص في أصله هو مجموعة من النصوص المتواشجة والمتعالقة عبر مراحل تاريخية متعاقبة، فلا )2(»أخرى

  .يمكن القول أنه نص صاحبه

النّصوص الأدبية، واستخراج ما تحمله وقد تمّ تطوير المصطلح واستخدامه في مجال السّرد من أجل قراءة 

  .من أبعاد وأيديولوجيات مختلفة

  .وفيما يأتي تفصيل لأنواع التناص الموجود في هذا المتن الروائي

  :التّناص الديني: 5-1

 -وسنركز في هذه الرواية على الدين الإسلامي–تلجأ الرواية الصوفيّة إلى الاستعانة بالمصطلحات الدينية 

وهو النص المكتمل –تارة، والاقتباس من القرآن أو تضمين المتن آيات منه تارة أخرى، باعتبار أنّ النص القرآني 

قاعدة ومصدرا أساسيا لكل مريد، كما تمّ اللجوء كذلك إلى الأحاديث النبّوية التي تمّ النّهل منها بشكل  -والمعجز

  .ح في هذا المتن الروائي؛ من أجل الإحاطة بالمعنى الكامل دون نقصانواض

 :التّناص القرآني  - أ

                                                           
  .22، ص الخطاب الروائي: ميخائيل باختين  )1(
  .21، ص 1997، 2توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طفريد الزاهي، دار : علم النص، تر: جوليا كرستيفا  )2(
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بالقرآن الكريم، باعتبار الجمهور النّوعي المـقُدّم له، " تتحدث إيزابيلالعارفة ... سكوت"استأنس نص 

على سبيل المثال لا -وبالتّالي الوصول إلى المتلقي المسلم، ويتجسّد هذا التناص في كثير من سطور الرّواية، فنجد 

، فقد أسقط الآيتان )1(»نحن الآن وسيدتي كالشّمس وضُحاها والقمر إذا تلاها«: الكاتب يقول - الحصر

على نصه من أجل تعريته ) 2و1سورة الشمس، الأية ( ﴾والشَّمْسِ وضُحاهَا والقَمَرِ إذَا تَلاَها﴿: لكريمتانا

يُشبهها بضوء الشّمس وما  إيزابيلوكشفه للقارئ بصورة واضحة، ففي محاولته لتبيين قدسية الحضرة مع سيدته 

النّص القرآني لتشكيل نص جديد، أي تشكيل  يتبعه من ضوء القمر، وبالتالي تحاورت مفردات نصه مع مفردات

  .صوت جديد يجمع بينهما، مُوافقا للمقام الذي قيل فيه

وفي موضع آخر يُسقط الروائي النّص القرآني مباشرة على نصه دون حجاب يخُفي المعنى المـبُاشر، 

المـسُتقيم، صراط الذين أنعمتَ اهْدِنا الصِّراط .. هدأني بشكل تام«: فاستعان بالنّص صراحة، في قوله

اهْدِناَ الصِّراطَ المـسُْتَقيم صِراطَ الذين أنْـعَمْتَ ﴿: ، وهنا تناص صريح مباشر مع الآيتين التاليتين)2(»..عليهم

، وقد استعان الكاتب بالآيتين من أجل الإشارة إلى ثبات موقفه، والتّضرع )6و5سورة الفاتحة، الآية ( ﴾عليهِم

  . طريق الحق والمعرفة بأسرار الكونالله هداية إلى

عن حالة الظن واليقين التي تنتاب الراوي أثناء التّجلي واجتماع الأقطاب في الحضرة،   في حديثه كذلك

جدرا�ا تلمع كأ�ا طليت باللؤلؤ والمرجان، وأرضها من «: وجدرا�ا، فيقول) سيدته( إيزابيليصف دار 

هُما اللّؤْلُؤُ والمرْجَانُ فبَأَيِّ آلاءِ ﴿:  سورة الرحمن في قوله تعالى، وهنا تناص مع ما جاء في)3(»ياقوت يَخْرُجُ مِنـْ

بانِ  ، والتعالق حدث عند التّعجب والانبهار الحاصل في هذا )23و 22سورة الرحمان، الآية ( ﴾ربَِّكُمَا تُكَذِّ

                                                           
  .32العارفة إيزابيل تتحدث، ص ... عبد القادر عميش، سكوت  )1( 
  .144- 143ص العارفة إيزابيل تتحدث، ص... سكوت: عبد القادر عميش)2( 
  .13المصدر نفسه، ص   )3( 
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والآية الكريمة تؤكد هي الأخرى على الخلق، باعتباره خلق رباني لا يكون ولا يمكن أن يكون تجسيده غير ذلك، 

  ).البحر المالح والعذب(عظمة الخالق وكيفية إخراجه للؤلؤ والمرجان من مرج البحرين 

، فيتناص )1(»فوق الزرابي المبثوثة..ولساني يلهج بالذي أهوى«: ، فيقولإيزابيلويوُاصل وصفه لدار 

، إشارة منه إلى ا�لس الراّقي والمـهَيب الذي يليق )16سورة الغاشية، الآية ( ﴾وَزَرابِيُّ مَبْثوثةٌَ ﴿: مع الآية الكريمة

  .بدار هذه السّيدة الصّالحة

من التناص القرآني في هذا المتن الروائي، باعتبار أنّ الرّواية الصّوفيّة تنهل من النّص أخرى وهناك أمثلة

مع الطريقة للوصول إلى ) القرآن(هي الشّريعة  بشكل ملحوظ، خاصة وأنّ الصّوفية) النص القرآني(المقدس 

  . الحقيقة، إلاّ أنه لا يسعنا الإلمام �ا جميعا وقد اكتفينا بذكر الأمثلة السابقة

 :التّناص مع الحديث النّبوي  -ب

الحديث الشريف بالقرآن الكريم اتصالا وثيقا، كما لا يمكن فصلهما، باعتباره عامل هام في   يتصل

تفسير هذا النّص المعجزة، وقد لجأ إليه الروائي لكن بصورة محدودة مقارنة بالنّص القرآني، وأبرز التناصات التي 

ما رأيت : "ريرة في مسنده قالاسمع يا عزيزي فقد حدث أبو ه«: في روايته" عبد القادر عميش"جاء �ا 

أحدا أسرع في مشيته من رسول االله صلى االله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه 

، وهو اقتباس مباشر وأخذ صريح لنص الحديث الشريف المـرَوي على لسان أبو هريرة رضي االله )2(»لغير مكترث

وكيف منّها االله على  - وهي قدرة خارقة-  لتوضيح فكرة طيّ الأرض إيزابيلعنه لجأ إليه الرواي على لسان السيدة 

  .عباده الصّالحين لقطع المسافات البعيدة في خطوة أو في لمح البصر

                                                           
  .13ص ،  العارفة إيزابيل تتحدث... سكوت: عبد القادر عميش )1( 
  .118، ص المصدر نفسه )2( 
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وفي سياق ممُاثل يلتقي سرد الكاتب مع حديث النبي صلى االله عليه وسلم بروحه وجوهره، فيتداخل المتن 

  :  متن الروايةالسردي في لفظه ومعناه، حيث جاء في

حدثني شيخي حديثا مازلت أحدث به نفسي حتى لحظة حدوث السّيل بوادي صفرا وقبض اللّه روحي  - «

  ..بالردم

  :قالت

ولا أنا : لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول االله؟ قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم"قال - 

وفي مستدرك . والقصد القصد تبلغوا. وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة إلا أن يتغمدني االله برحمته، سددوا

  .)1( »."عليكم بالدلجة فإنّ الأرض تطوى بالليل: الحاكم وغيره

بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم من أجل تخفيف حزن الفراق على مُريدها،  إيزابيلوقد استعانت السيدة  

  . إلاّ أنّ العمل الصّالح يجعله يطوى الليل وتذكيره بفناء الأرض ومن فيها،

هذا التّقاطع مع الحديث الشريف لم يكن من باب الصّدفة واللاوعي عند الكاتب، وإنما كان من وعي 

ودراية لما له من تأثير بالغ على تأدية المعنى المراد، وتشكيله في قالب سلس متناغم يتوافق والجمهور النّوعي 

  .المستقبل للرواية

  :التنّاص الشعري :5-2

تداخل هذا النّص الروائي مع الشعر الصوفي بشكل لافت للنظر، باعتبار ما للشعر من خصوصية فنيّة 

الذي يخلق شاعريةّ ويؤدي إلى المعنى الكامل دون استغراق للكلمات من مثل النثر  الإيجازوموسيقيّة، إضافة إلى 

                                                           
  .118، ص العارفة إيزابيل تتحدث ... سكوت: عبد القادر عميش  )1( 
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ذلك أنّ «الذي يسترسل ويتوسع فيها، وبالتّالي فإنّ الخطاب الأدبي يستهلك مجموعة من العناصر لاكتماله، 

وظيفة التّعبير في الأدب لا تنتهي عند الدلالة المعنوية للألفاظ والعبارات، بل تُضاف إلى هذه الدلالة 

والعبارات، والكيفية التي يتم فيها  الموسيقي للكلمات كالإيقاعيكمل بها الأداء الفني،  أخرى  مؤثرات

تناول الموضوع والسير فيه، أي الأسلوب الذي تعرض به التّجارب، وتنسق على أساسه الكلمات 

  .)1(»والعبارات

، والثقافي، وقد )العربية والأمازيغية(نُلاحظ في الأبيات الشّعريةّ داخل هذا المتن الرّوائي تنوعها اللغوي 

  :"أبو مدين التّلمساني"طغى الجانب الصوفي عليها، ومن بينها اقتباسه لشعر  

  طال اشتياقي ولا خلّ يؤانسني

  ولا الزمان بما نهوى يوافيني

  هذا الحبيب في القلب مسكنه

(...)  

  قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم

ةُ العيش إلاَّ للمجانين   )2(ما لذَّ

تردّدت هذه القطعة الشّعريةّ في متون الرواية لما لها من وقع طيب على نفسية الراوي، خاصة وأنه موجه 

" التلمسانيلأبي مدين "" طال اشتياقي"أو الروح الطاّهرة كما يحب أن يُسميها، فيُنشدها  إيزابيلإلى سيدته 

تعبيرا عن شوقه للقاء روحها بعد التجلي له والجلوس في حضر�ا، وهو ما يعُدّ ضربا من الجنون عند غالبية البشر، 

  .بينما الهوى بكلِّ كلِّه جعله على يقين بلقائها

                                                           
  .86، ص 1966، 4لبنان، ط-النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار العربية، بيروت: سيد قطب  )1( 
  .16العارفة إيزابيل تتحدث، ص ... سكوت: عبد القادر عميش  )2( 
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  :والذي جاء فيه "ابن عربي"كما يقتبس من شعر 

  أحرف أربع بها هام قلبي

  :وتلاشت بها همومي وفكري

  ف تألف خلائق بالصفحأل

  ولام على الملامة تجري

  ثم لامٌ زيادة في المعاني

   )1(ثمَّ هاء بها أهيمُ وأدري

الرقم أربعة هو رقم مقدس بالنسبة للصوفية لانه يرمز إلى اسم االله ، ولهذا نجد أغلب مؤلفات الصوفية تدور 

ن ذكر االله أزال عنه هموم الدنيا وكشف له أفي أبياته  "ابن عربي"يبين  ..حول هذا العدد منها رباعيات الخيام

لفة والمحبة واللام على الملامة التي الألف تدل على الأ ،حقائق الملكوت فلكل حرف من هذه الكلمة سر وحقيقة

  .يخيرا الهاء الدالة على الهيام والعشق الإلهأو  ،تقع في النفس بعد المعصية ثم اللام الثانية تزيد الكشف والفيض

  :، وفيه جاء"رابعة العدويةّ"شعر  إيزابيلوفي مقام الحضرة الذي جمع الراوي مع سيدته والمشايخ، أنشدت العارفة 

  إني جعلتكَ في الفؤاد محدِّثي

  فالجسم مني للجليس مؤانسٌ 

  حبيبٌ ليس يَـعْدِلهُ حبيبُ 

  حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي

  وزادي قليل ما أراه مُبـَلِّغي

                                                           
  .17، ص   العارفة إيزابيل تتحدث... سكوت: عميشعبد القادر  )1( 



"                                                                               "                                                                               تتحدثتتحدث  إيزابيلإيزابيل  العارفةالعارفة......سكوتسكوت""  روايةرواية  فيفي  الصوفيالصوفي  الخطابالخطاب  سيميائيةسيميائية                                              ثاني ثاني الفصل الالفصل ال
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  )1(؟يا غاية المنى أتحرقني بالنار

وهي رائدة من رواد " رابعة العدويةّ"ومن أجل إكمال هذا المشهد الصوفي بامتياز  اقتبس الكاتب شعر 

التّصوف الإسلامي، والتي لها صو�ا المسموع وحضورها القوي في هذا المقام، فأناشيدها صلاة للروح، حيث 

  .تعزف إيقاعا�ا  عشقا صوفيا

  هواك وأغلقت قلبي عمن سواكعرفت الهوى مذ عرفت 

  وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك

  أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك

  فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك

  وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك

  )2(فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك

في هذا المقطع الشعري علاقتها بالذات الإلهية التي تحولت إلى علاقة عشق فاقت  "رابعة العدوية"تصف 

علاقات العشق المتعارف عليها بين الخلق، حيث جعلها هذا الحب تغلق قلبها عن حب البشر وتعتزلهم رغبة في 

والحقائق العرفانية وأصبحت في الوصل الإلهي، وقد بلغ �ا العشق أن تكشّفت أمامها حجب المعارف الباطنة 

  .حضرة الحق متحدة به، وهذه أعلى درجات الوجد الصوفي

مكثفا، ينمّ عن وعي  " تتحدث إيزابيلالعارفة ..سكوت"كان حضور الدين الإسلامي والشعر في رواية 

را كبير للكاتب �ذا الفضاء الذي يكتب فيه؛ أي الفضاء الصوفي، والذي يستغرق الدين بشكل كبير نظ

  .للتقاطعات الحاصلة بينهما، إضافة إلى الشِّعر الذي له صداه وأثره البالغ فيه

                                                           
  .238، ص المصدر نفسه )1( 
  .238، ص العارفة إيزابيل تتحدث ... سكوت: عبد القادر عميش )2( 
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  :خاتمة

مــن إنجــاز هــذا البحــث توصــلنا إلى مجموعــة مــن الملاحظــات والنتــائج الــتي يمكــن أن نجملهــا في  الانتهــاءبعــد 

  :النقاط التالية

النقــد الصــوفي لــيس منهجــا قائمــا بذاتــه وإنمــا هــو إجــراءات نقديــة يســتمدها مــن المنــاهج النقديــة الحديثــة  -1

  والمعاصرة ويتكئ على خلفيات دينية وفلسفية

الصــوفي ليســت أفضــية اعتياديــة بــل إّ�ــا تتعــارض والفضــاء الــواقعي والخيــالي المتعــارف إنّ أفضــية الخطــاب  -2

  .عليه

الخطاب الصوفي يمتلك سلطة معرفية جعلت مـن الصـوفي منتجـا مـن نـوع خـاص يشـترط في متلقيـه أيضـا  -3

  .الخصوصية نفسها لأدراك مبتغاه والقبض على دلالاته

خطــاب آخــر يتقــاطع معــه أو يبتعــد عنــه، وإنمّــا يســعى إلى إظهــار  تحليــل الخطــاب الصــوفي لا يعــني إنتــاج -4

  .جماليات الخطاب المتوارية خلف رمزيته ولغزيته

أثبــــت المــــنهج الســــيميائي نجاعتــــه في مقاربــــة الخطــــاب الصــــوفي وذلــــك لتوافــــق إجراءاتــــه مــــع طبيعــــة هــــذا  -5

  .الخطاب الرمزية لأنه أزاح الستار عن معانيه الخفية

كوت تتلقــى الــنص القــرآني وتتــداخل مــع أبنيتــه ومعانيــه للإفصــاح عــن رؤيــة الكاتــب الفكريــة إنّ روايــة ســ -6

  .، هذا وإن دلّ على شيء فإنما يدل على ثقافة الكاتب الدينية الواسعةوالصوفية

صــوفيا مــن  لناجحــة في الجزائــر فهــي توظــف وعــاءتمثــل هــذه الروايــة إحــدى التجــارب الروائيــة الصــوفية ا -7

  .ها ومضامينها، وتشكل معجما صوفيا بامتياز تطغى فيه عناصر الحب والعشق والسكرخلال أفكار 

 ومصـــطلحا�اانـــتهج الســـارد �ـــج المتصـــوفة في بنـــاء لغـــة روايتـــه ذات القالـــب الصـــوفي فجـــاءت ألفاظهـــا  -8

مرتبطة ارتباطا عميقا بالتراث الصوفي الإسلامي الذي استحضـر فيـه قضـايا تاريخيـة في حقبـة الاسـتعمار الفرنسـي في 

  .الجزائر
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المعجـــم الصـــوفي في الروايـــة جـــاء مكثفـــا حيـــث يمتـــاز بتنـــوع الـــدلالات وتقـــارب المصـــطلحات في الوقـــت  -9

ــــــال ــــــى ســــــبيل المث ــــــي(،)لشــــــطحالســــــر وا(، )الفقــــــير والمريــــــد[(نفســــــه،فنذكر عل الحضــــــرة والمقــــــام (،)الكشــــــف والتجل

، فلا يمكن ذكـر لفظـة دون الأخـرى سـواء أكـان في النصـوص )]الحب والعشق(،)القطب والغوث والشيخ(،)والحلقة

  .النثرية أم في النصوص الشعرية

علــى إتمـــام هــذا العمـــل الـــذي  وفي الأخــير لايســـعنا إلا أن نحمــد االله ونشـــكره علــى فضـــله، فهــو معيننـــا الأول

  ,فريد عوفمفيدا لكل من يطلع عليه، والشكر موصول للأستاذ المشرف نرجو أن يكون 
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  :الملاحق

 م، 1156هو عالم روحاني من علماء المسلمين الأندلسيين، وشاعر وفيلسوف، ولد في مرسية عام  :ابن عربي

ويعُرف لدى المتصوفين باسم الشيخ الأكبر أو محي الدين العربي، ويعُتبر أحد الأولياء الصوفيين، تزيد مُؤلفاته عن 

  .مؤلف 100مؤلف، لكن لم يبق منها سوى  800

 هو أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري الأندلسي، شاعر ومتصوف ولد بحوز  :دين التلمسانيأبو م

إشبيلية، وتلقى تعليمه بفاس، ثم قام بأداء فريضة الحج واستقر في بجاية وتوفي بالقرب من تلمسان، وله مؤلفات  

  " .ونزهة المريد أنس الوحيد "كثيرة في التصوف وديوان في الشعر الصوفي وكذلك تصانيف من بينها 

 وهي أم الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية، زاهدة من الرواد الأوائل في حركة التصوف : رابعة العدوية

الإسلامي، وهي شاعرة المحبة الإلهية، أعلنت أنّ حبها لربنا حب لذاته ليس خوفا من النار أو طمعا في جنّته، 

 .ى والثاني حب تنكشف فيه الحجبالحب الإلهي حبين واحد أسمته حب الهو 

 أديب جزائري برتبة عارف، وهو أستاذ التعليم العالي بجامعة الشلف، صدر له العديد من  :عبد القادر عمّيش

الخطاب بين التثبيت وآليات القراءة، قصة الطفل في الجزائر، قناديل الظلام، : المؤلفات الأكاديمية الإبداعية منها

 .تتحدث إيزابيلالعارفة ...اليقين، سكوتالزمن الصعب، بياض 
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  .برواية ورش : القرآن الكريم

  :المعاجم

قاموس المصطلحات الصوفية دراسة تراثية مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم : حمديأيمن  - 1

  .م2000الأولياء، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،دط، 

  .معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين متحدين،سفاقس ، دط، دس: إبراهيم فتحي - 2

  .م1992، 2ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار، القاهرة، ط معجم: حسن الشرقاوي - 3

، 1موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط: رفيق العجم - 4

  .م1999

  .معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، صفاقس، دط، دس: سعيد علوش - 5

، 1صطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، طقاموس م: سمير سعيد حجازي - 6

  .م2001/ه1421

، القاهرة، 1عبد العال شاهين، دار المناب، ط:معجم الاصطلاحات الصوفية، تح: عبد الرزاق الكاشاني - 7

  .م1992/ه1413

وابراهيم السامرائي، دار مهدي المخزومي : كتاب العين، تح:الفراهدي، أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد - 8

  .الهلال، دب،دط، دت

  .م2010/ه1431، 1معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت، لبنان، ط: فيصل الأحمر - 9

  .م2004/ه 1،1425معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط: مجمع اللغة العربية -10

تصوف الإسلامي، دار نشر وزارة الأوقاف ا�لس الأعلى موسوعة مصطلحات ال: محمود حمدي زقزوق -11

  .ه1430، 1للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط
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لسان العرب،دار المعاف، القاهرة، : ابن منظور،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري -12

  .دط، دت

  :المراجع العربية

المناهج النقدية المعاصرة، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر تحليل الخطاب الصوفي في ضوء : آمنة بلعلى -12

  .العاصمة، الجزائر، دط، دس

الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، دار أمير للنشر والتوزيع، : إبراهيم محمد منصور -13

  .دب، دط، دس

  .م2005/ه1426، 1ا�يد، القاهرة، مصر، طدراسات في التصوف، دار الإمام : إحسان إلهي ظهير -14

  .، دس3الصوفية والسريالية، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط: أدونيس  -15

  .م1972، 1زمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: أدونيس -16

، 1مان،طالخطاب الصوفي في ضوء علائقية الوعي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ع: أسيل محمد ناصر -17

  .م2020/ه1441

  .م1981 ،1للملايين، بيروت،ط أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم: أنيس المقدسي -18

محمد عزيز شمس، دار عطاءات العلم، : ن، تحمدارج السالكين في منازل السائري :، ابن القيموزيةالج -19

  .م2019/ه1421، 2حزم، بيروت،ط ابنالرياض، السعودية، ودار 

، 1ناجي السويد، دار الكتب العلمية، دب، ط: المستصفى من علم الأصول، تح: الغزالي، أبو حامد -20

  .م1993

محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: القيرواني، ابن رشيق -21

  .م1981، 5بيروت، ط

شعر التصوف في الأندلس، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية، مصر،دط، : لرزاق المصريم عبد اسلي-22

 .م2007
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  .عنف المتخيل الروائي في أعمال أميل حبيبي، مركز الإتحاد القومي، بيروت ،لبنان، دط، دس: سعيد علوش -23

، 3ر والتوزيع، بيروت، طالمركز الثقافي العربي للطباعة والنش: تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين -24

  .م1997

  .م1966، 1النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار العربية، بيروت، لبنان، ط: سيد قطب -25

  .مشكلة الحيران، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، دس: عبد الحميد الجوهري -26

محمد أبو الفضل : ، تح4الإتقان في علوم القرآن، ج: أبي بكر جلالي الدين ابنعبد الرحمان ، السيوطي -27

  ،دس1إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

  .م2007والنشر، بيروت، لبنان، دط،  ن خلدون، دار الفكر للطباعةمقدمة اب: ابن خلدون، عبد الرحمان -28

  .م2007/ه1428، 16ر العرفان، حلب، سوريا، طحقائق التصوف، دا: عبد القادر عيسى -29

شعرية الخطاب الصوفي، ديوان عبد القادر الجيلاني أنموذجا، عالم الكتب الحديث، : عبد االله خضر حمد -30

  م2016، 1إريد، الأردن، ط

والتوزيع، بيروت، التأويل والحقيقة قراءات تأويلية للثقافة العربية،دار التنوير للطباعة والنشر : علي حرب -31

  .م2007، 2لبنان، ط

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، : الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا: فؤاد صالح السيد -32

  .م1985

  .م2005، 1سيميائية الصورة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط: قدور عبد االله ثاني -33

، 1الصوفية عقيدة وأهداف، دار الوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: ليلى بنت عبد االله  -34

  .ه1410

  .التصوف المقارن، مكتبة �ضة ، مصر، القاهرة، دط، دس: محمد غلاب -35

  .، دس1دينامية النص تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد مفتاح -36
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، 3دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: يجان الرويلي وسعد البازعيم -37

  .م2002

محمد عمارة، دار المعارف، : فصل المقال، تح: القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد -38

  .م1927، 2مصر،ط

  :المراجع  المترجمة

  .م1997، 2فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: النص، ترعلم : جوليا كريستيفا -39

محمد يحياتن، الدار العربية للعلم : المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: دومينيك مانغونو -40

  .م2008/ه1428، 1ناشرون،الجزائر العاصمة، الجزائر،ط

عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، دب، دط، : لسان العام، ترمحاضرات في علم ال: دي سوسير، فردناند -41

  .م1987

محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، : الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين -42

  .م1981، 1مصر،ط

  .رة، دط، دسإيمان عبد الفتاح إيمان، مكنبة مدبولي، القاه: التصوف والفلسفة، تر: وولتر ستيس -43

  :الدوريات

  :الرسائل والأطروحات/ أ

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة - ابن عربي أنموذجا- التأويل وإنتاج الدلالة في الص الصوفي: رشيد عمران -44

، 01محمد بوعمامة، جامعة باتنة: دوكتوراه العلوم في اللغة والأدب العربي تخصص علوم اللسان،إشراف

  .م2017/م2016

آليات تحليل الخطاب في تفسير أضواء البان للشنقيطي تحديد المفاهيم النظري، بحث مقدم :بولنوارسعد  -45

لبوخ بوجملين، جامعة : لنيل شهادة دكتوراه، العلوم في اللغة العربية وآدا�ا تخصص الأدب العربي ونقده، إشراف

  .2012/م2011قاصدي مرباح، ورقلة،
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الشعر الصوفي الجزائري، مذكرة جامعية لنيل شهادة الماجستير تخصص بنية في  الاغتراب: سنوساوي عمارية -46

ابن هاشم خناثة، جامعة أبي بكر بلقايد، : النص الصوفي في الشعر الجزائري، إشراف

  .م2013/م2012لمسان،ت

لنيل درجة  دريسو، أطروحة مقدمةإتجليات الصوفية في التجربة  الروائية المعاصرة لسلام احمد : فتيحة غزالي -47

أدب عربي حديث ومعاصر، إشراف  أمحمد بن لخضر فورار، جامعة : الدكتوراه العلوم في الأدب العربي تخصص

  م2018/م2017 محمد خيضر، بسكرة،

  :المجلاتالمقالات و / ب

  .م2019، ديسمبر 2، الجزائر، ع مجلة أدبيات، مستغانم -48

  .م2021جوان  30، مستغانم، الجزائر، 3مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والإجتماعية،ع -49

  .م2017، مارس 10ع ، الجزائر،مجلة التعليمية، الشلف -50

  .م2013، 13مجلة حوليات التراث، مسيلة، الجزائر، ع -51

أفريل 30، والأبحاثمؤسسة الدراسات عن الذات،  الخطاب الصوفي ورحلة البحث: يصابر سويس -52

2018.  

   .مجلة كلية الآداب، جامعة الزقايق -53

  

  



 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

 



 فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

 

85 
 

  الصفحة  العنوان

  وعرفانشكر 

  الإهداء

  أ  مقدمة

  بسط نظري ومفاهیمي  : الفصل الأول

  1  التصوف المصطلح و الماهية :المبحث الأول -1

  1  لغة: التصوف -أ/1

  2   اصطلاحا -ب/1

  4  وفيقد الصّ الفلسفية للنّ الأصول الدينية و : انيالمبحث الثّ  -2

  4  مفهوم النّقد الصّوفي: 2-1

  5  الدّينيّة والفلسفيّة للنّقد الصّوفيالأصول : 2-2

  5  الدّينيّة: 2-2-1

  6  الفلسفية:2-2-2

  6  الأفلاطونية الحديثة -أ

  7  وحدة الوجود -ب

  8  تحليل الخطاب الصوفي وآلياته: المبحث الثالث -3

  8  مفهوم الخطاب:3-1

  10  مفهوم تحليل الخطاب: 3-2

  12  مفهوم الخطاب الصّوفي:3-3

  13  آليات تحليل الخطاب الصوفي: 3-3-1

  15  التأویل:أ /3-3-1

  21  مفهوم الرمز: ب/3-3-1

   "العارفة إیزابیل تتحدث...سكوت"سیمیائیة الخطاب الصوفي في روایة  :الفصل الثاني

  25  رواية العربية على الخطاب الصوفيانفتاح ال -1

  26  )المنهج السيميائي(توطئة  -2

  29  ةالروائيسميائية غلاف :2-1

  30  سيميائية العنوان: 2-2
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  33  "تتحدث إيزابيلالعارفة  ...سكوت"تجليات الرمز الصوفي في رواية  -3

  33   )الإلهيالعشق ( الإلهيالحب : 3-1

  36  رُ كْ السَّ : 3-2

  38  الشطح: 3-3

  39   )الفقير (الفقر : 3-4

  41  المعجم الصوفي في الرواية -4

  43  السر

  45  الحضرة 

  47  التجلي 

  48  المقام 

  50  والغوثب القط

  51  المريد 

  52  البصيرة 

  54  الروح

  55  اليقين 

  57  الكشف

  58  التّناص في الرّواية-5

  59  التّناص الديني: 5-1

  59  التّناص القرآني  - ب

  61  التّناص مع الحديث النّبوي  -ب

  62  التنّاص الشعري :5-2

  68  خاتمة

  77  قائمة الملاحق 

  79  قائمة المصادر و المراجع

  85  فهرس المحتویات

  الملخص



 

 

  

  :ملخص الدراسة

مصـــطلح مجـــازي لنقـــد النصـــوص الصـــوفية وتحليلهـــا، فالخطـــاب الصـــوفي فضـــاء واســـع  إلاالنقـــد الصـــوفي مـــاهو 

النقديــة الحديثــة والمعاصــرة، وذلــك لتفــرد لغتــه الرمزيــة  والمقاربــات، التأويــلومتشــعب لا بــد مــن أن نفتحــه علــى مجــال 

 الصـــوفييصـــبح النقـــد  أن إلى التـــأويلاتالخطـــاب مفتوحـــا علـــى جميـــع فيبقـــى  ،روحـــي الفلســـفيلوارتباطـــه بالجانـــب ا

في اسـتنطاق ومقاربـة ونقـد الخطـاب الصـوفي سـواء أكـان نثـرا المضبوطة وآلياته الدقيقة  إجراءاتهمنهجا قائما بذاته له 

  .أم شعرا

  

Study summary: 

Sufi criticism is nothing but a metaphorical term for the criticism and analysis of Sufi 

texts. Sufi discourse is a wide and complex space that we must open to the field of 

interpretation, and modern and contemporary critical approaches, due to the uniqueness of its 

symbolic language and its connection to the spiritual and philosophical aspect, so the 

discourse remains open to all interpretations until Sufi criticism becomes A self-contained 

approach with its precise procedures and precise mechanisms in questioning, approaching and 

criticizing the Sufi discourse, whether it is prose or poetry. 

  

  


